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شادي حكمت ناصر لماجستير في الآداب 
الاختصاص: اللغة العربية وآدابها 


العنوان: ابن بطوطة وصناعة أدب الرحلة: نسيج الواقع والخيال 

تهدف هذه الأطروحة إلى محاولة تحليل رحلة ابن بطوطة من زاوية أدبية؛ وذلك 
بالتركيز على كيفية وصف هذه الرحلة للحضارات المختلفة التي تعرف إليها ابن بطوطة في 
القرن الثامن الهجري. لقد أخذت هذه الدراسة بعين الاعتبار امتزاج عنصر الواقع بالخيال في 
عملية تأليف هذه الرحلة؛ التي ستتم مقارنتها مع كثير من مصادر الرحلة والجغرافيا العربية 
المتقتمة. وقد قتمت هذه الدراسة ما يمكن أن يسمى بالموتيف في محاولة لإعادة تقييم رحلة 
ابن بطوطة كنص أدبي أكثر مما هو نص جغرافي وتاريخيء كما اعتبره كثيرون. سوف 
يشمل التحليل خصائص هامة في هذه الرحلة؛: كالجنس والقدر والخيال والغرائبية والعامل 
الديني الذي يقوم بدور هام في توجيه المؤلف في أسلوب سرده للأخبار عن كلا العالمين 


الإسلامي وغير المسلم. وقد درست هذه الظاهرة على أساس التنوع الحضاري داخل العالم 


الإسلامي نفسه؛ وبين دار الإسلام ودار "الكفر" من جهة أخرى. وإذ تؤخذ هذه العوامل بعين 
الاعتبارء فمن الممكن اعتبار رحلة ابن بطوطة بمثابة المرآة التي تعكس المقارية الموضوعية 


والذاتية 'للدنا' و'للآخر" كما تمثلها العقل المسلم في العصور القروسطية. 
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الفصل الأول 
المقدمة 


إذا ما ذكر الرحّالة في التراث العربي؛ كان ابن بطوطة أوّل من يطرق باب 
الذاكرة» ليتراءى في المخيّلة الشعبية رجلا جوالا قطع البلاد من أوّلها إلى آخرها. فقد 
حاز ابن بطوطة على صبورزة الريةة"خباكا كف كاد سائن ل هر أن يكون لدى معظم 
من يذكرونه شخصيّة معروفة لديهم بشكل علمي وموضوعي. وكما تحولت بعض 
الشخصيّات التاريخية إلى أبطال سير شعبيّة بعيدة كل البعد عن سيرة أصحابها الحقيقية: 
فقد ظهرت لابن بطوطة أيضا سيرة شعبية تسمّى بمغامرات ابن بطوطة؛ الأمر الذي 
يدل على المكانة التي استحوذ عليها ابن بطوطة في الذاكرة الشعبيّة العربية الإسلامية. 
اذلك اقتصبت: الخترورة لاعلميّة أن مركن :ابن بطلوطة “دزاشة بغيدة عن الفواظف 
والانطباعات التي حمته طوال قرون عديدة؛ وعن القناعات غير الموضوعيّة التي جعلت 


مثه جه ا. ب تخئاة عن .ء يذ أل قيقية اختلافا كليا. 


تناول عشرات الدارسين من عرب ومستشرقين ابن بطّوطة بالبحث؛ وكما هو 
الحال دوماء فقد اتسم موقف المستشرقين بشك يقوم على منهجيّة علمية تجاه صحّة 
حصول رحلات ابن بطوطة وأسفاره؛ هذا الشكّ الذي أسّس لعشرات الدراسات القيّمة 
حول هذه الرحلة» منها ما هو تحقيق علميّ وترجمة وتصحيمٌ للتسلسل 
الزمني/الكرونولوجي وضبط للأعلام الجغرافية والبشرية» إلى جانب الدراسات الأحاديّة 
النخصص 5010165 هأطمهموهم310 لكثير من الظواهر في هذه الرحلة» كالعجائب 
والكرامات والأوضاع السياسية في بعض الممالك والمعلومات التاريخية عن بعض الدول» 
إلى جانب الرصد الدقيق للعادات والتقاليد الاجتماعية لكثير من الشعوبء والتوصيفات 
الإثنوغرافية وأحوال الفرق الدينية وأوصاف المدن ومعالمهاء وغير ذلك مما يدخل في 
النطاق الجغرافي التاريخي الإثنوغرافي. 

قسّمث هذه الدراسات المستشرقين إلى فتتين؛ الأولى كذبت ابنَ بطوطة واتّهمته 
باختلاق كثير من أقسام رحلته والثانية آمنت به واعتذرت له بشتى الوسائل والحجج. أما 
الباحثون العربء فقد اتسم موقفهم بالتشنج تجاه تلك الدراسات؛ فقاموا بهجوم معاكس 


متخذين من ابن بطوطة مثلا يُحتذى به في الأمانة والصدقء مع العلم أنّ جميع الدراسات 
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العربية عن ابن بطوطة مستقاة من المستشرقين أنفسهم؛ علاوة على ما في هذه الدراسات 
العربية من انتقائية وضخالة. 

لقد تأرجحت رحلة ابن بطوطة بين جدايّة التصديق والتكذيب؛ الأمر الذي حرم 
رحلته من التقييم النصّي القائم على دراسة الكتاب لذاته»ء بصرف النظر عن أهميّته 
التاريخية والجغرافية» وسوف يتضح في هذه الدراسة؛ كيف أن قلّة المعلومات عن بعض 
شعوب القرن الثامن الهجري وممالكه؛ كتاريخ الأوردو الذهبي 110:4 60145 ومملكة 
مالي الحديثة العهد بالإسلام عصرئذء وجزر ذيبة المَهل/المالديف» جعلت الباحثين 
يرجعون إلى رحلة ابن بطوطة كوثيقة تسد هذا النقصء فما كان من العلماء إلا أن حولوا 
هذا النض من 'مذكرات رختالة“ إلى "ملاحظات علأمة'» فشحنتث الدراشات بالانتقاد 
والتشكيك؛ وتواترت لتؤكد مصداقية هذه الرحلة؛ هذا إلى جائب الدراسات التي تكرس 
قيمتها كنصّ تاريخي وجغرافي. 

كتداول دزاستنا هذه رخلة ابن بطوطة من مناح مختلفة» ولكن تلتقي جميع تلك 


المناحي عند محاولة تقييم نص الرحلة على أسس فنية» وذلك في سبيل وضع هذا الكتاب 


في مكانه الصحيح بين كتب أدب الرحلة العالمي» عربيّه وغربيّه. هذه المناحي توزّعت 
على فصول خمسة. 

يتناول الفصل الأوّل تعريفا بابن بطوطة ورحلته؛ فيهدف إلى تعريف شخصه 
والإحاطة بمدى ثقافته» لا من زاوية الترجمة له بل لجهة التمهيد لدراسة الجوانب الفنية 
للرحلة. يتناول الفصل أيضا الظروف التي أحاطت بعمليّة تدوين الرحلة؛ إلى جانب 
الشكوك التي أثيرت حول مصداقية الكتاب» وذلك بعرض تقييم العلماء لهذه الرحلة قديما 
وحديثا. 

أما الفصل الثاني؛ فيعالج ظاهرة الاقتباس التي كثرت في رحلة ابن بطوطة. لقد 
درست هذه الظاهرة هنا على أنها خصيصة شائعة في أدب الرحلة العالمي» كما أنّ هذه 
الظاهرة ترتبط بموضوع الصلة الواقعية بين شخص الرحالة من جهة؛ ورحلته المدونة 
من جهة أخرى. 

يتناول الفصل الثالث شخصية ابن بطوطة من خلال كتابه الذي يعتبر بمثابة 
سيرة ذاتية بإامهموه:طمددخى بالمعنى الحديثء: فجرى التركيز على جوانب مميّزة من 


شخصيته؛ كرغبته المفرطة بالنساء واهتمامه بأولياء الصوفية. هذا العامل الفردي 
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والشخصي يعتبر واحدا من أهمّ خصائص الأعمال الفنية؛ فابن بطوطة يرسم لنفسه 
صورة يدمج فيها الواقع بالخيال» ليخلق شخصيّة ,عاءدمم0 فريدة من نوعها. وبينما يعالج 
هذا الفصل عامل "الأنا"» يخصّتص الفصل الرابع لعامل "الآخر": فيرصد نظرة ابن بطوطة 
للشعوب والحضارات الأخرى انطلاقا من "الأنا'/المؤلف. أي من أفكاره الثقافية 
والحضارية المسبقة؛ الأمر الذي طبع هذه الرحلة بكثير من الشخصانية. كما يركز هذا 
الفصل على ظاهرة الغرائبية دمواء6ه5 في هذه الرحلة» إلى جانب ظاهرة ذكر العجائب 
والكراماتء: وذلك بعد الإحاطة بالعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للقرن الثامن 
الهجري. 

أما الفصل الخامس والأخيرء فيطرح بشكل موجز قضية واقعيّة الرحلة 
وخياليّتهاء إلى جانب تقديمه؛ وقد يكون ذلك لأوّل مرّة في دراسات أدب الرحلة» لظاهرة 
الموتيف +8408؛ فقد أَعَد جدول اشتمل على أكثر من خمسين موثيفا مشتئركا بين الرحلات 
العربيّة والغربيّة» بالقدر الذي سمح به الوقت المخصص لإنجاز هذه الدراسة؛ وذلك 


للتركيز على البعد العالمي #زاناة:»»انمنآ لرحلة ابن بطوطة» وانضوائها تحت لواء الكتب 


الفنية وأدب الرحلة بشكل عام؛ مع ما تشتمل عليه من خصوصية المجتمع العربي 
الإسلامي. 

اعتمدنا في هذه الدراسة على الطبعة التي حققها عبد الهادي التازيء وهي 
صادرة عن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية'. وعلى الرغم من أن "جميع" الدراسات 
التي تناولت ابن بطوطة بالبحثء؛ دون استثناء؛ قد اعتمدت على طبعات أخرى من هذه 
الرحلة؛ غير أنّ الخلل الذي يكتنف معظم هذه الطبعات» وندرة الأخطاء في النسخة 
المغربية» جعلنا نعتمد على هذه الطبعة". هذا التحقيق الجديد لرحلة ابن بطوطة اعتمد 


على كلاثين' منخطوظة: الى جاتب سمعرفة المسحقق الوثيفة بشيرة بابق بطوطة واتطلاعه 
' اعتمدنا أيضا على الطبعة الصادرة عن دار الكتب العلمية والتي حرّرها طلال حرب. 


2 أبرز الطبعات الصادرة للرحلة هي التالية: 
-القاهرة» مطبعة وادي النيلء 81١‏ ١امء‏ باعتناء أبي السعود أفندي. 
-القاهرة, مطبعة التقدمء 516 ام باعثناء الشريف القادري. 
-القاهرةء المطبعة الأزهريةء 578١م‏ باعتناء حسن الفيومي إبراهيم. 
حبيروتء دار صادر. آم باعتناء كرم البستاني. 
جالقاهرة اللمطرعة التجازية: 954 آم. 
حبيروتء دار الكتاب اللبناني» 555أم, 
جيروث»ء دار التراث» 584 ١م.‏ 
حيبروث». مؤسسة الرسالة» فة أمء باعتناء علي المنتصر الكتاني. 
حبيروتء دار الكتب العلمية» 5817 امء باعتناء طلال حرب. 
حبيروتء دار إحياء العلوم» ام باعتناء محمد عبد المنعم العريان. 
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بالثقافة المغربية» مما ساعده على إزالة اللبس الموجود في كثير من المواضع في سائر 
الطبعات. كما تشتمل هذه الطبعة على مجلد خاص للفهارس الفنية المتنوّعة والقيّمة» وقد 
صدّر المحقق هذه الطبعة بدراسة قيّمة تتناول جوانب تتعلق بالنصّ المحقق. وقد حفل متن 
الكتاب بالحواشي والتعليقات المفيدة» وضبط الأعلام البشرية والجغرافية على صورة 
تامة. وتضمّنت هذه الطبعة عددا من الخرائط والصور والوثائق الهامة. من جهة أخرى» 
لم تسلم هذه الطبعة من عيب وحيد لدى المحقق» وهو ابتعاده في بعض التعليقات عن 


الروح الأكاديمية بإدخاله الانطباعية والاعتباطية في بعض هذه التعليقات. 


الفصل الثاني 
ابن بطولة الزخالة وكتات الزخلة 


معظم المعلومات المتوفرة عن حياة ابن بطوطة(7.١-./الاه/7.7١-‏ 
م وشخصيته مستخرج من رحلته" لذلك فإنَ كل الترجمات الحديثة له حاولت 
إعادة بناء سيرته من خلال جمع التفاصيل المتعلقة به من كتاب الرحلة؛ علاوة على 
تركيب أحداث ذهنيّة مستنتجة حتى ترتبط التفاصيل ببعضها البعض في محاولة لوضع 
ترجمة متماسكة ومنطقيّة للرجل.* 

اسمه الكامل أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي 


بن بطوطة. ولد في طنجة سنة 7٠/اهى/7١7١م‏ من عائلة كان بعض أفرادها يشتغلون 


82.8 لمه جمعصسع وعدا © بقاتطتدظ دآ 2ه ذأن 1:31 عط[ ,(.كمهع)ططان .2 .م ,1ز ومه 3 
1 .م ,1958 ,2ه00مم.]1 رز.كلع) ماعط بع يده 
“ من الأمثلة على إعادة بناء سيرة ابن بطوطة باستتتاجات ذهنية أدبية أحياناء أنه 'نشأ بين 
أهله وذويه في بسطة من العيش وطمأنينة بال» فلم يكن يخطر له أن يزايل أهله ويهجر وطنه ويسافر 
إلى غير بلاده» حتى دعاه داعي الحجّ...وقد كان شديد التأثر يقظ الوجدان» رقيق العاطفة تقيَا محبَا 
لوالديه..ولعمري تلك سجيّة إن دلت على شيءء فإنما تدل على ما في الرجل من صفاء النفس وطهارة 
القلب ونقاء السريرة"؛ أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد المولى؛ مهنب رحلة ابن بطوطة:؛ بيروت». 
5 : ج١‏ الصفحات ع وف من المقدمة. 


بالقضاء. كان مالكيّ المذهب وتعلم شيئا من علوم الدين والفقه”* كغيره ممن ينتمي إلى 
طبقته الاجتماعيّة المتوستطة؛ وغادر طنجة حين بلغ الثانية والعشرين قاصداً مكة رغبة 
في الحجّ وزيارة قبر الرسول. بعدها اتجه صوب العراق وبلاد فارس ليعود ويحج ثانية» 
وحجّ مرة ثالثة بعد أن جال شواطئ البحر الأحمر إلى اليمن ثم سواحل شرق أفريقيا ثم 
عُمان والخليج الفارسي» عندئذ أقام في مكة بضعة أعوام يدرس العلوم الدينيّة وحجّ 
رابعة قبل عودته إلى المغرب من رحلته الآسيوية الكبرى صوب الهند» حيث تولى 
القضاء خمس سنوات»؛ قبل أن يتّجه نحو الصّين وجزر المالديف التي تولى فيها القضاء 
لمدّة ثلاث سنوات. لدى عودته إلى المغرب؛ أمره سلطان فاسء أبو عنان المريني(9؟7/!ا- 
48ه/795١-1558م)6'‏ أن يكتب أخبار رحلاته» وعيّن له الكاتب ابن جزي 

* يذكر المراكشي أن ابن بطوطة كانت له مشاركة يسيرة في الطبء وقد يكون هذا إما خطأ 
مطبعيًا في الكتاب أو أن تصحيفا كان واقعا في نسخة الدرر الكامنة أو الإحاطة التي أخذ منها هذه 
المعلومة. فابن بطّوطة كانت له مشاركة يسيرة في الطلبء أي طلب العلم؛ انظر عباس المراكشي» 
بطوطة كانت له معرفة بالطب والأعشاب التي كان الناس يتداوون بها من الأمراض؛ انظر حسين 
فلاشين: اب بطوطة ور حلاثة» القاهن 5 ١8‏ ص ١١‏ , 

“ أبو عنان المريني من ملوك الدولة المرينية بالمغرب. ولد بفاس الجديدةلالمدينة البيضاء). 


ولاه أبوه إمارة تلمسان ثم ثار على أبيه» وبويع في حياته؛ انظر خير الدين الزركليء الأعلامء بيروت. 
عمول3, جه ص7 .١‏ 


الكلبي(١‏ 0720177-17" ليدوّن نص الرّحلة. تبقى بعد ذلك عشرون سنة من حياة ابن بطوطة 
تفاصيلُها غير معلومة؛ ولا يُعرف عنه فيها سوى أنه زاول القاء في إقليم تامسئنا.* أما 
تاريخ وفاته فمختلف فيه بين سنة ٠/الاه/1774١م‏ وسنة 4لالاه/1/ا7ام." 

من الممكن اعتبار رحلة ابن بطوطة بمثابة سيرة شخصيّة له فمما يلفت نظر 
الباحثين أنه شبه مجهول في كتب التراجم المتقدمة؛ فقد أثبت ابن الخطيب فقرة واحدة فقط 
في ترجمته؛ يذكر فيها أنه رجل يسيرٌ المشاركة في طلب العلوم» ارتحل إلى مختلف 


أنحاء العالم مُلتقياً الملوك والشيوخ؛ وقد استقر عند ملك الهند حيث لقي الحظوة وولي 


7 شاعر من كتاب الدواوين السلطانية؛ أندلسي من أهل غرناطة. ولد فيها وفاق بشعره على 
حداثة سنه. استكتبه الأمير ابن الأحمر ثم ضربه بالسياط من غير ذنب اقترفه» ففارقه وانتقل إلى 
المغرب في فاس حيث لقي الحظوة عند السلطان أبي عنان المريني وتوفي فيها؛ انظر المصدر نفسه. 


ج17 صه .١‏ 


* انظر عبد الهادي التازي؛ 'مقدمة كتاب رحلة ابن بطوطة". في رحلة ابن بطوطة/تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقيق: عبد الهادي التازيء الرباطء 1951 ج١‏ 


ص ١ل-‏ 3 


* للتوسع في تفاصيل حياة ابن بطوطة ودقائق رحلته؛ انظر 
رع تجوع112 210ه7 00)لللشكلف صا ”طامقط عط أع8ه1:2 10“ ر5ع01 تإعنهن) وععجية”1 
18-7 .مم ,(1978 مع طحصةل)29/1 


وشاكر خصبلك» أبن بطوطة وورحاتهء بيروتء [د.ت]» ص7١-١‏ 7 ونقولا زيادة» الجغرافية 
والرحلات عند العرب» بيروت؛ /5481١ء‏ ص/م8 ١9-1١‏ والمراكشي» 39 ص 1-9 ؟, 
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القضاء هناك. وقد كانت رحلته على طرق الصوفية زيًّا وسجيّة» وعاد بعد ذلك إلى 
العرب وك ا كاه في رحلته فكذب. وكان قد تحدّث-أي ابن بطّوطة- في إحدى 
الليالي بقرية 'نبلة“ أنه دخل الكنيسة العظمى بالقسطنطينيّة ووصفها أنها على قدر مدينة 
مسقفة؛ وأن فيها اثني عشر ألف أسقف؛ وأحاديثه في الغرابة أبعد من هذا.'' أما ابن 
حَجَرء فيكتفي أيضا بفقرة صغيرة عن ابن بطوطة؛ يحط فيها من قدره أكثر مما يترجم 
له فينقل عن ابن الخطيب أيضا أن مشاركته بالعلوم كانت يسيرة» وعن ابن 
مرزوق(١٠41-19لاه/ 7073-119١‏ ١م)'!‏ أن البلفيقي(71-780/اه/1781- 


8"مم)" قد رمى ابن بطوطة بالكذبء لكنّْ ابن حجر يختم قائلا: "أن لا أحد جال البلاد 


'' انظر لسان الدين ابن الخطيبء, الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبد الله عنان» 
القاهرة, موقل ج15 ص 7/7 . 


!١‏ فقيه وخطيب من أعيان تلمسان. كان من أعيان الوزراء بفاس أيام السلطان أبي سالم 
المريني. رحل إلى القاهرة وتولى فيها مناصب علمية في بلاط السلطان الأشرف؛ انظر الزركلي؛: جه 
و 

*' قاض ومؤرخ من أعلام الأندلس في الحديث والأدبء استعمل في السفارة بسين الملوك؛ 
انظر المصدر نفسه؛ جلا ص54. 


كرحلته؛ وكان مع ذلك جوادا محسنا".'' من جهة أخرىء. يُلاحظ أنّ ابن الخطيب أفرد 
لمدون الرحلة» ابن جزيّ الكلبيّ خمس صفحات كاملة في الإحاطة؛*' كما خصّص عشر 
صفحات للرحالة الأندلسي ابن جبير.*" 

يكاد ابن بطوطة أن يكون نكرة في عصره حتى بعد انتهائه من رحلته وتدوينها؛ 
وقد آثر الناس تكذيبه وعدم أخذه على محمل الجد؛ فمعاصره ابن خلدون(”؟/!ا- 
4ه77١-185١م)‏ يورد عنه خبرا يصفه 'بالمستطرف". يذكر فيه حال ابن 
بطوطة وتقلبه ببلاد العراق واليمن والهند وما ذكره من أمر سلطان دهلي في الكمّيات 
الخياليّة لعطاياه من ذهب ودنانير تنثرها المنجنيقات على الناس. ثم يذكر ابن خلدون كيف 
أنه تحدّث في شأن ابن بطوطة مع وزير أبي عنان» 'فارس بن وردار“» في إنكار خبره 


وتكذيبه خاصة بعد أن اجتمع الناس على عدم تصديقه؛ غير أن الوزير *وردار* دافع عن 


١3‏ انظر ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: عبد الوارث 
محمد علي» بيروت» 551 ج١؟‏ ص717. 


“أ انظر ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج١‏ صلاه ,157-١‏ 


* انظر المصدر نفسه؛ ج؟ ص؟77-7. 
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ابن بطوطة مصدقا إياه. ويختم ابن خلدون بضرورة التحفظ في الأخبار التي تخالف 
طبيعة الممكن» ولا تدخل ضمن نطاق الإمكان.' ' 

من جهة أخرىء فالمعلومات عن أهل ابن بطوطة تكاد تنعدم أيضاء سواء في 
المصادر وكتب التراجم أو من خلاله هو شخصيّاء إذ يبدو أنه لم يكن كثير التعلق بأبيه 


وأمه؛ لقد علم بموتهما دون أن يعلق على ذلكء وقد كانت أمّه توفيت بُعَيْد وصوله إلى 


“!ا يجب قراءة نص ابن خلدون بكثير من الحذرء فقد استشهد معظم الباحثين بما قاله كدليل 
على عدم تصديق ابن بطوطة» غير أن قلة؛ من بينهم ابن الأزرق من القدامى وكراتشكوفسكي من 
المستشرقين؛ فسّترت حديث ابن خلدون على المقلب الآخر من الكلام؛ انظر عبد الرحمن بن خلدون» 
المقدمة؛ بيروت؛: :١53957‏ ص47 .١ 51-١‏ قال كراتشكوفسكي: إن كلام ابن خلدون 'مؤداه أنه من 
المستحيل رفض رواية ابن بطوطة على أساس أنها تتناقض مع الواقع'؛ أغناطيوس كراتشكوفسكيء 
تاريخ الأدب الجغ رافي العربيء ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشمء بيروت؛: /541١ء:‏ ص58 4. أما ابن 
الأزرق فجاء كلامه على الشكل الآتي: "...إن المنقول عن الدول من الأحوال يؤخذ منه مراتبها في 
القوة والضعف. واعتبر ذلك بما حكاه عن ابن بطوطة مما حدث به عن ملك الهند؛ وذلك مقرر في 
رحلته. فلا نطول به؛ لكن ذكر بعد ذلك كلاما لا يسع الاستغناء عنه» وهو أن الإنسان يرجع في قبول 
الأخبار أو ردها إلى التمييز بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته؛ فما دخل فسي 
نطاق الإمكان قبله» وما خرج عنه رفضه. قال ابن خلدون: وليس المراد الإمكان العقلي» فإن نطاقه 
أوسع شيء: فلا يفرض حدا بين الواقعات؛ بل الإمكان بحسب المادة التي للشيء؛: فإذا نظر أصله 
وجنسه وفصله ومقدار عظمته وقوته؛ أجرى الحكم من نسبة ذلك على أحواله» وحكم بالامتناع على ما 
خرج عن نطاقه'؛ أبو عبد الله ابن الأزرق الأنالسي, بدائع السلك في طبائع الملك؛ تحقيق: محمد بن 
عبد الكريم» ليبيا-تونسء إد.ت]ء ج” صههلا. 


طنجة» لكنه لم يزر قبرها إلا بعد المثول أمام السلطان أبي عنان في فاس."' وهكذا فقد 
يكون عدم ذكره شيئا عن أسرته؛ وانعدام المعلومات عنها في المصادرء من قبيل أنها لم 
تكن ذات مكانة اجتماعيّة أو دينيّة تذكر . ١*‏ 

لم تشر المصادر أيضا إلى أصل كلمة بطوطة:؛ وقد ذهب التازي إلى أن عائلة 
'بطوطة" ترجع إلى سيّدة كانت تحمل اسم فاطمة كعادة قديمة في انتساب الناس إلى 


أمهاتهاء فتتحوّل فاطمة في المشرق-تدللا-إلى بطة؛ وتمسي بطة في المغرب بطوطة 


7' انظر شمس الدين ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطةلتحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار» ج؛؟ ص/ا/ا21 157 .5١4‏ 

[ملاحظة: من هنا فصاعداء سوف يكتفى بذكر رقم الجزء والصفحة بين قوسين فسي متن 
البحث عند الإحالة إلى رحلة ابن بطوطة:؛ فالإحالة السابقة تصبح على الشكل التالي: (111/4» 
50١4‏ )]. 

هذا وساعة عرف ابن بطوطة بموت أبيه كان الأخير قد توفي منذ خمس عشرة سنة؛ الأمر 
الذي يدل على أنه لم يسأل عن أهله طيلة فترة غيابه. أما قوله في مقدمة الكتاب: 'فحزمت أمري على 
هجر الأحباب من الإناث والذكورء وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكورء وكان والديّ بقيد الحياة 
فتحملت لبعدهما وصباء ولقيت كما لقيا من الفراق نصبا"(١/57١)‏ فالأرجح أنها من تنميقات ابن جزي» 
بطوططة سو 


18 انظر خصيلك انون بطويلة: ص86 .١1‏ 


- 


كسفودة."' غير أن أيّا من الدارسين والباحثين العرب والمستشرقين على السواء لم يتطرق 
إلى معنى كلمة بطوطة أو أصل اشتقاقها.'' لعل ذلك يرجع إلى عدم اشتهار هذه العائلة- 
لو صمّ وجودها بهذا الاسم-وعدم توفر معلومات عنها. قد يكون في اقتراح التازي 
لأصل كلمة بطوطة بعض التضليل؛ وذلك عندما يقول: إن بطوطة تمسي كسفودة» ذلك 
لأن الزبيدي هو الذي ضبط لفظ بطوطة بقياسها على سفودة»'” وليس الأمر كما أوحى به 
التازي من أن المغاربة قد اشتقوا بطوطة كاشتقاقهم سفودة. 

لو تركنا الاحتمالات الافتراضية لأصل كلمة 'بطوطة"» وعدنا إلى متن اللغة: 
لوجدنا احتمالاً آخر قد يكون مقبولاء لو أخذ بعين الاعتبار اجتماع القرينة اللغوية مع 


الشخصيّة؛ فعن ابن الأعرابي أن البُطْط تعني الأعاجيب والكذبء والبّطيط أي العجب 


و انظر التازي» ص 8٠١‏ 


ل_'فيشر* مقالة بعنوان 830008 ءاد 82:00“ ضبط فيها اسم ابن بطوطة بتشديد 
الطاء الأولى وليس تخفيفها كما كان يفعل بعض الدارسين. 


21 انظر محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوي» مراجعة: عبد الستار أحمد فراج» الكويت» ولم9١»‏ مادة(بطط). 
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والكذب» وجاء بأمر بطيط أي عجيب.'' لقد اشتهرت رحلة ابن بطوطة أولا وأخيرا 
بذكرها العجائب والغرائبء الأمر الذي أدى إلى استنكار العلماء القصص والحكايات 
الغريبة التي وردت في الرحلة» والتي قد تكون دفعت الناس إلى تلقيبه بهذا اللقب المشتق 
من اليُطْط والبطيط. وإذا استبُعدت دلالة الكذب من لفظة "البطط"؛ فمن الممكن الاقتصار 
على دلالة الكلمة في الإتيان بالعجائب؛ لتصير كلمة 'بطوطة"؛ على صيغة المبالغة 


بالتشديدء تعني أن ابن بطوطة هو مصدر' للعجائب؛ بل أبوها. 


تدوين الرحلة ودور ابن جزي في صياغة النص 
عندما رجع ابن بطوطة إلى موطنه أخذ يروي حكاياته ومشاهداته على الناس» 
وقد اتصل ببلاط السلطان أبي عنان في فاسء الذي استهوته أخبار ابن بطوطة على ما 


يبدو فأمره بتدوين ما شاهده وخبره من نوادر أخبار الملوك والعلماء والأولياء.'' ويشير 


2 انظر أبو الفضل ابن منظورء لسان العرب؛ تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله 
و هاشم الشاذلي» القاهرة؛ [دء.ث ]ء مادة(بطط). 


3 ول غصبيلك: ليزم بطوطة: هبن 13 
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'كراتشكوفسكي؛ إلى أن ابن بطوطة على ولعه بالقصصء فإنه لم يحسً بميل كبير نحو 
الكتابة» فما كان من السلطان أبي عنان إلا أن وجد له 'محررا أدبي" وهو ابن جزي.؛" 
رحلة ابن بطوطة إذن ليست من تدوينه؛ بل هي بمثابة 'صياغة أدبيّة"*' وضعها 

ابن جزي. يشير “جب' إلى أنه من المحتمل أن يكون ابن بطوطة أملى الرحلة بلغة 
محكيّة شبه عاميّة.'' والأمر المؤكد أن ابن بطوطة قام بإملاء معظم الرحلة» إن لم يكن 
كلهاء معتمدا على ذاكرتهء"' معتذرا لذلك بضياع أوراقه ومذكراته عندما سلبه 'كفار 
الهنود" في البحر(48/4): وهو يشير إشارة يتيمة إلى أخذه بعض الملاحظات في 
'"بخارى'»؛ وذلك عندما قام بتدوين أسماء الشيوخ ومصنفاتهم المحفورة على قبور 


العلماء(؟/11).*' لذلك فهو لم يجد ضير من استعمال مخيّلته في كثير من الأحيان 


كراتشكوفسكي» ص .45١‏ 


“* العبارة من كراتشكوفسكي» ص؟45. 
7ل .2 بقأن 82 بط[ ؤه اع هآ" ع1 ,رططزن عع 26 


ص متنطند8 صط[ 2ه وأع9ه1 عط ؟ه دمتاموعوء12 عط1“ ,8120 ملتسم عه 27 
.6 .زر ,(42)1987 ,لإاعاء50 علنداقة 11021 عط 01 12021تاو1 سد **9 لقصلع 011 غ1 15 :عسنوعلوط 


ولنظار خصبياكء ابن بطوطة اسن 11 وزولدة؛ الجر فرك سن 11 
28 الإشارة ل'جب'"؛ 


ليعوّض عن قصور ذاكرته في استرجاع بعض التفاصيل المنسيّة.'' يُستخلص إذن أن 
مبنى الرحلة بمعظمه يرجع إلى ابن جزي؛ء فيما المضمون بما فيه من أفكار وسرد 
روائي» يرجع بكليّته إلى ابن بطوطة. يقول ابن جزيّ في مقدمته التي وضعها للرحلة؛ إنه 
توخى أن يضم أطراف ما أملاهء الشيخ أبو عبد ائلهء من ذلك في تصنيف يكون على 
فوائده مشتملاء ولنيل مقاصده مكمّلاء متوخيا تنقيح الكلام وتهذيبه: معتمدا إيضاحه 
وتقربيه...ونقلت معاني كلام الشيخ أبي عبد الله بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدهاء 
موضتّحة للمعاني التي اعتمدهاء وربما أوردت لفظه على وضعه فلم أخل بأصله ولا 
فرعهء وأوردت جميع ما قيّده من الحكايات والأخبارء ولم أتعرّض لبحث عن حقيقة ذلك 
ولا اختبارء على أنه سلك في اسناد صحاحها أقوم المسالك...وقيّدت المشكل من أسماء 


المواضع والرجال بالشكل والنقط ليكون أبلغ في التصحيح والضبط» وشرحت ما أمكنني 


شرحه من الأسماء الأعجمية لأنها تلتبس بعجمتها على الناس'(١/151١).‏ وقال في آخر 


.2 ,[0.ض] مق500ماآ مقعاظفق لطلة دأكف تنا ذأع:1:35 تقأاتطخة8 16 رططزة .11 .م بآ ممه 
.10 


1979 بمعلاعرآ ,هادا ذه متلعدمملء إعط عط 1 ص ,"فالفتد8ظ وص٠طل“‏ ,[عدو 81 .م معه 29 
,6 .م ,701.3 
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الرحلة: انتهى ما لخصته من تقبيد الشيخأبي عبد الله محمد بن بطوطة أكرمه 
الله... "(280/4). 
من الممكن اكتناه أسلوبين جليّيْن مختلفيّن في نص الرحلة» أولهما سردي روائي 
بسيطء وثانيهما يميل بشكل واضح إلى السجع'” والتصنع في الأسلوب باستخدام المحسّنات 
البلاغية» وتضمين كثير من المٌقطعات الشعرية.'” الأرجحٌ أن المقاطع المسجّعة المبثوثة 
في الرحلة؛ وأغلبها يقع في مستهل ارتحال جديد أو عند الدخول إلى مدينة جديدة» هي من 
عمل ابن جزي» بينما يعود الأسلوب السردي البسيط إلى ابن بطوطة. فعلى سبيل المثال» 
لو قورنت ألفاظ المقطع أعلاه مع آخرّ في وصف للإسكندرية يقول فيه: إنها 'لثغر 
المحروس والقطر المأنوسء العجيية الشان الأصيلة البنيان» بها ما شئئت من تحسين 
وتحصبين وماثر دنيا ودين» كرمت مغانيها ولطفت معانيها وجمعت بين الضخامة 
والإحكام مبانيها...'(١/174١).؛‏ لتبيّن أن صاحب هذين المقطعين قد يكون واحداء ومن 
المستبعد أن يكون مثل هذا الكلام من إملاء ابن بطوطةء وإلا لما احتاج إلى كاتب ومحرر 
* انظر كراتشكوفسكيء» ص457. 


ص5[ 2ه عتلطنظ عطا صا 784000596 ممه 6ناه84 كه ولومد8 رهطلا عصدو8 وز ممه أذ 
.3 .ط ,1991 رطهانآا بقاتطا82 
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لرحلته. ومن المحتمل أيضا أن عنوان الكتاب نفسه؛ تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفارء قد يكون من صنيع ابن جزي.'" 

أما بالنسبة لقضية التلخيص التي يشير إليها ابن جزيّ في مقدمته للرحلة؛ فقد 
أثير الجدل حول ما إذا كانت رحلة ابن بطوطة المتعارف عليها اليوم هي اختصار لنصً 
ابن بطوطة الأصليء كما يفيد قول ابن جزي: "انتهى ما لخصته من تقييد الشيخ...". 
والأمر الذي أثار هذه القضيّة هو وجودٌُ مقاطع ذكرها بعض من تحدّث عن الرحلة» وهي 
غير موجودة في النص المعروف اليوم؛ وعلى رأس هؤلاء لسان الدين ابن الخطيب الذي 
ذكر أن ابن بطوطة أخبر أنه دخل الكنيسة العظمى بالقسطنطينية» وأن فيها اثني عشر 
ألف أسقف. '' وقد يكون هذا سوء فهم لنص الإحاطة؛ فعبارة ابن الخطيب هي كالتالي: 
'وقد تحدث في إحدى الليالي في قرية 'نبلة' أنه دخل الكئيسة العظمى بالقسطنطينية 
لللمن :مق :التحتمل هذا أن يكون هذا كير فك ابن بطوطة في مجلس للسمر بتلك 
القرية تحديداء دون أن يكون بالضرورة من جملة ما أملاه على ابن جزي» وقد تكون 


10 ه82 حنط] كه عأع جه 1 عط1 ,طعأ مستطفوط1 ه[لمتقصرع!! باممسصتطوط[ عع 32 
7 .2 ,1991 ,050013.آ رقاقف لوطدع 0 


3 انظر ابن الخطيب, الإحاطة: ج؟ ص77 7. 
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العبارة أشكلت على ناقل الخبر في الخلط مثلا بين الكنيسة نفسها وباحتها الخارجيّة: لأنّ 
الثابت من نص الرحلة أن ابن بطوطة لم يدخل الكنيسة نفسهاء بل دخل حرمها الخارجيّ 
فقط. يضاف إلى ذلك أن ما ذكره ابن الخطيب لا يوجد في أي مخطوطة للرّحلة متوفرة 
حتي الآن» في حال كان ابن الخطيب قد قرأ العبارة منها.*' 

السائد بين الباحثين أن ابن جزيّ قام بتلخيصء أي اختصارء” ” الرحلة بعد أن 
انتهى من تدوينها في مدّة استغرقت ثلاثة أشهرء وإذا تمّ التسليم بقيام ابن جزيّ بوضع 
تلخيص للرحلة» يكون بذلك قد قام بوضئع كتابين اثنين في مدة ثلاثة أشهر: الأول شرح 
الرحلة مع الإضافات الكثيرة في حواشيها والتي تشكل قسما كبيرا من النص» والثاني هو 
اختصار الرحلة. من المستبعد أن يتمكن كاتب من إنجاز مثل هذا العمل في مثل تلك 
الفترة القصيرة نسبيّاء لذلك فمن المرجّح أن لفظة التلخيص قد أخذت في هذا النص معناها 


الثاني» وهو التبيين والشرح والاستقصاء في البيان والشرح والتحبير»ء'" وهذا بالضبط ما 


54 انظر التازي» ج1١1‏ ص 5. 


“يثر جم 'جب' كلمة الاختصار ب م36108؛ 
.339 ,م رقع الث للنة هامخ تل دأع535! :6018 عد18 نط1 رططاط1) ععة 
6* انظر ابن منظورء مادة (لخص). 
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فعله ابن جزي في نص الرحلة» على أن جميع الاحتمالات تبقى واردة إلى حين العثور 
على مخطوطة ملخص ابن جز لهذه الرحلة. إسهام ابن جزي إذن يقتصر بالدرجة 
الأولى على الزيادات التي أثبتها كشروح وتفصيل لبعض الأمورء علاوة على مقطعات 
شعرية وترجمات لبعض الأعلام وقصص وحكايات وتضمينات أخذها من الكتب المتوفرة 
لديه. وهو قبل كل زيادة يقوم بهاء يعمد إلى إثبات اسمه بأن يكتب: قال ابن جزي. هذا 
وقد عمد إلى صياغة سرد ابن بطوطة بلغة تناسب لغة العصر الأدبية» وقام بضبط ما 


أمكنه من أسماء الأماكن. 


مصداقيّة رحلة ابن بطوطة ومدى وافعيّتها 
الواقع أن ابن بطوطة نجح في تبرير ما اشتملت عليه الرحلة من أخطاء تاريخيّة 
وجغرافية» وسهو وخلط في كثير من التفاصيل؛ وقد رذ معظم الباحثين» المدافعين عن 


مصداقيّة ابن بطوطة:» هذه السقطات إلى قصور في الذاكرة ومرور أكثر من عشرين سنة 
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على رحلته:"” تمامًا كما ردوا سقطات ماركو بولو إلى تدوين رحلته بعد مرور خمسة 
وعشرين عاما على أسفارهء"” في حين أن الفريق الآخر المشكك بواقعيّة هذه الرحلة: 
أرجع ذاك الخلط إلى عدم قيام ابن بطوطة بجزء كبير من رحلته؛ واختلاقه التفاصيل 
اختلاقاً.'” في مطلق الأحوال؛ فإنّ الاتجاه السائد في التعامل مع نص الرحلة» هو أنّ هذه 
الأخطاء لأ اكتكير” با للحط من قيمة الكتاب أو 'اعتباره عملا خبالياء * ولوق التفاصيل 
والحقائق المتضاربة يجبر الدارس على مقاربة نص الرحلة بشكل حذر ونقدي.'” 

يذهب "كراتشكوفسكي' إلى المغالاة في الدفاع عن ابن بطوطة وذلك باتهامه ابن 


جزي”” بالجزء الأكبر من الخلل الذي تنطوي عليه الرحلة؛ فابن بطوطة لم يُرِد إخراج 


256-57 .هم ,اولظ عمه 37 


دوع جاء 8 أعنأكصه© عط] :وعهوهتزه7 20105 وعتها/ا“ بتقددده© اموز عع 5 38 
عت لصه أعةآ اعجة: 1 ,(.لع)كاأعتنو لطا دنه 7 ماع25 صا ,”قله له جكرعقط 0 تنه ناماه مساكده 0 
5 .م ,1994 بمعلاعاآ رمسملام1ط1 


ههلا بتجع11 عنتقا 01 عتسنطهوعان] عطا 0غ علنا6 وعرعء ه861 هن بعرم لمونجلع موه 39 
.2 ,1 .آه/ ,1935 
اتطعتهف صذ ”وأءنوا 5:قتتصاد8ظ م16 02 ووم [مصومطك ع1“ اءط:1ز صورر ممع 0 
409-10 .رم ,(30)1962 ,لسلمتمع 011 
7 .م ,لها ممه 41 
* لقد اتهم رستيشللو أيضا بتحرير نص ماركو بولو وزيادة كثير من العناصر التي لم يكن 
بولو قد أراد إثباتهاء كما أنه متهم بمسؤوليته عن الأوصاف الملحمية للمعارك ألتي خاضها المغول 
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صورة متكاملة لوصف أسفاره: بل أراد أن بقصّ على سامعيه أحداثا معيّئنة وقطعا 
متفرقة» وحين دعت الحاجة إلى ربط أجزاء الرحلة كعمل متماسك. حاول المحرّرهء أي 
ابن جزي» حث ابن بطّوطة على استرجاع التفاصيل؛ وذلك عن طريق توجيه الأسئلة: 
فخرج بأكثر مما استطاع المؤلف أن يتذكره. وبما أن ابن جزي لم يكن على معرفة تامّة 
بالبلاد التي زارها ابن بطوطة: فلا شك أنه وقع في الخطأ عندما أراد جمع القصص 
المتفرقة؛ وتحديد طريق السير بدقة تستلزم معرفة جيّدة بالأقطارء ويدل على ذلك الوصف 
المختصر لبعض الطرقء الدال على نسيان ابن بطوطة لخط السير بدقة. هذا وقد كانت 
إرادة ابن جزيّ لا ابن بطوطة إسباغ "الدقة الخياليّة' في تحديد المسافات والأماكن؛ كما 
أنه من الصعب التصديق أن عددا كبيرا من رحلاته قد بدأ في أول 'محرم* من كل عام؛ 
إلى جانب امتلاء الرحلة بالتواريخ المتناقضة التي يبدو أن ابن جزيّ قد وضعها "خبط 
عشواء".”* لم يكن ابن بطوطة عالما نقالة» بل اعتمد بشكل مطلق على ذاكرته "الممتازة", 
والتي ذكر بولو بعضها في متن رحلتهء كذلك فإن رحلة 'يوز فان غيستل' ع15]61طع 782 005( كان قد 
كتبها الراهب 'زيبوت* ناوطءع2 وائهم أيضا بإسهامه غير المباشر في الرحلة؛ 


:كنا ططتن001) لتتة ع1[ ذتاع لتندل/ة جاعم بساع8'' ,لإ2هزء8 1553 220 ,75 .2 ملتقتتروه0 مم5 
.6 .2 بتتمتاء11 [ا06ة1' لصة غعة 1ع27!' دا ,”عاعاقلط0 صملا ومو[ نإ عع 19090 


ذهب إلى هذا أيضا 'جب'؛ 
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شأنه شأن جميع المثقفين في ذلك العصرء؛ * وهذه الذاكرة المدربة على حفظ كمّيات كبيرة 
من المعلومات معرّضة للسهو طبعاء مما دفع بابن بطوطة إلى الخلط في ترتيب المدن» 
وأحيانا القفز مئات الأميال بمدّة قصيرة جدًا. كذلك فهو يعطي أسماء الأماكن بشكل 
خاطئ؛ خاصة في البلدان غير المسلمة حيث لم يستطع ضبط الأسماء الأعجميّة.“' 
وكشاهد على أمانته في النقل والوصفء هو يذكر بين الحين والآخر أنه قد نسي اسم 
قاض معيّن أو مدينة ماء أو مقداراً محدداً من المال والعطايا( 775/١‏ ؟/07١٠).‏ 

إن الموضوعيّة لا تسمح بتبني هذه الحجج بكليّتهاء فإلقاء اللوم على ابن جزي 
يعتبر ضربا من التحامل والتخمين غير القائم على حقائق علميّة؛ إذ لا يمكن تصوّر ابن 
بطوطة غافلا عمّا يكتبه ابن جزي أو أنه على الأقل خلال المدة التي استغرقتها تدوين 
الرحلة» وخلال الثلاثة أشهر التي استغرقت ابن جزيّ لتنقيح ما دونه" * لم يطلع على 
النصّ أو على جزء منه على الأقل؛ وهو الذي عاش عشرين سنة بعد ذلك. وكما سيتضح 

12-1 .مم مقعاكهة لطه هأمكف صا 5أء:6ة] ,رططلن ععه 


انظر كراتشكوفسكي» ص45:57 -450. 
1 .م بقعتظة لصة دزقة ص قاء129 ,ططلن عنه 45 


“ لا تُعرف بالتحديد المدة التي استغرقتها عملية تدوين الرحلة؛ 
.34 .2 بتاع أ امستطة 1 عع5ه 


25 


من فصول هذه الدراسة» فإنّ ابن بطوطة كان يعي تماما ما يريد قوله» وهو على ما يبدو 
قد ارتأى إخراج رحلته في أكمل وحدة ممكنة. فلماذا يُتهم ابن جزيّ بعدم المقدرة على 
ضبط الأسماءء في حين أنّ ابن بطوطة نفسه لم يكن يت يتقن لغات البلاد التي زارهاء بل 
على العكس من ذلك؛ فابن جزيّ كمحرر للنص وكاتب في البلاط» لا بد وأن توفرت لديه 
كتب ومعاجم الجغرافيا العربية التي تحتوي على كثير من أسماء هذه المناطق وصفاتهاء 
ولكن قد يكون تعذر عليه ذلك لأنه توفي في السنة نفسها التي دون فيها الرحلة. أما فيما 
يتعلق بذاكرة ابن بطوطة "المميّزة"؛ فسوف يتضح في القسم التالي من هذا الفصل مدى 
نصيبه من العلوم الدينيّة والأدبيّة» وحدود ثقافته التي يُجمع الباحثون أنها كانت ثقافة 
وسطيّة لا ثقافة نخبويّة. يشير 'خصباك* في معرض الحديث عن فقدان ابن بطوطة 
لمذكراته ونسيانه بعض الأمورء أن ابن بطّوطة بالرغم من مرور عام واحد فقط على 
رحلته إلى أفريقياء قد نسي اسم مدينة في بلاد السودان الغربي(4/١27).‏ فهل يتذكر آلاف 
الأسماء الأعجميةء وقد مضى أكثر من عشرين سنة على مروره بهاء وينسى بضعة منها 


لا تتجاوز العشرة» واسمّ مدينة لم تمض سنة فقط على مروره بها؟ ثم إن كانت مذكراته 
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قد ضاعت حينما سلبهُ الهنود في البحرء ألم يكتب ملاحظات ومذكرات بعد ذلك؟ لا سيّما 
أثناء رحلته إلى بلاد السودان والأندلس:"؛ 

انقسم الباحثون إذن بين مصدق ومكذبء فالفريق الأول وعلى رأسهم 
'كوزغارتن* و'لي' ومؤخرا 'جب' و'مجيك؛ وثقوا ثقة تامّة في صدق رواية ابن 
بطوطةء أما المشككون فأبرزهم ”يول» الذي اتخذ موقفا متطرفا في انتقاد ابن بطوطة 
والتشكيك في رواياته. '“ 

بعيدا عن الاضطراب في التسلسل الزمني/الكرونولوجي الذي تتصف به الرحلة 
والخلط في ضبط الأعلام البشريّة والجغرافيّة إلى جانب كثرة الأخبار العجيبة والغريبة 
التي لا يمكن الأخذ بها عقليًا أو منطقيّاء يبدو أن محاولة ابن بطوطة في إضفاء الدقة على 
روايته من خلال ذكر الأسماء والأرقام والاستشهاد باللغة الأصليّة التي حصل فيها 
الحدثء قلّبت عليه ظهر المجن؛ فقد لاحظ 'يول' أنّ ابن بطوطة لم يتقن الفارسيّة» على 
الرغم من كونها اللغة السائدة في آسيا الوسطى عصرئذء ويضيف قائلا: إِنّ اللهجة التي 


* انظر خصباكء ابن بعأوطة: ص1١-115١.‏ 
* انظر كراتشكوفسكيء» ص45"4. 
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كان يتحدث بها ابن بطوطة-على لسان من كان يتحدث إليهم بالفارسيّة-لم تكن تلك 
المتداولة في البلاد التي يزعم أنه كان بهاء وهذا الخطأ قد وقع فيه أيضا الرحالة ماريوللي 
ذاأممونة في سيلان (سريلانكا)»'؛ مما يجعله غير مقتصر على ابن بطوطة. لقد ركزت 
الدراسات حول صحّة زيارة ابن بطوطة لثلاثة أماكن هامّة شكك الباحثون بوصوله إليها؛ 
وهي البلغار والصين والقسطنطينية. 

« البلغار: بناء على تتبّع أسلوب ابن بطوطة في كتابه؛ يُلاحظ أنه يعمد بشكل 
عام إلى وصف المدن والقرى والمحلات الكبرى والأقاليم بجمل مختصرة: وبعد ذلك 
ينتقل إلى وصف الثمار والمواد المعدنيّة» ومن ثمّ بتحّث عن العادات المحليّة وتاريخ 
بعض الأعلام» فيقصّ عنهم خبراً أو اثنين. هذا هو أسلوبه بشكل عامء ولكنّ هذا لا يعني 
عدم خروجه عن هذه القاعدة أحيانا؛ فهو قد يحذف وصف مدينة ما في حين يفصّل 
وصف المباني والمحلات, وأحيانا لا يتحدّث عن المعالم العامّة للمنطقة بل عن تاريخها 
فقط» وقد يقصّ حكاية عن شيخ أو أمير. وإِن لم تثر اهتمامه منطقة معيّنة» فإنه يكتفي 
بذكر الأشخاص أو المعالم المميّزة فيهاء كالأنهار والآثار والمشاهد الحضارية أو حوادث 


.48 .5 ,701.4 ,1916 ,هما ,تعطختطا نجهلا عطا لحنه تتقطتهن) علبلا جتدعت[ ممه 49 
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من تاريخها ووصف عادات أهلها وقصّ حكايات لبعض سكانها.'” غير أن أسلوب ابن 
بطوطة عند وصفه بلاد البلغار يمثل الشذوذ الوحيد في كتابه؛ إذ أنه لم يصف البلغار ولم 
يتحدث أو يرو عنها شيتاء وهو الذي قصد إلى زيارتها بعد أن قطعء على حدّ زعمه؛ 
عشرة أيام ليصل إليهاء فلم تكن بالتالي محطة عابرة يمر بها. فهو قد مر بكثير من المدن 


ولم يتحدّث عنها بشيء؛ ولكنه في رحلته كلها لم يقصد بلدآ ما دون أن يصفه أو يتحتث 


تكلم ابن بطوطة فقط عن ظاهرة تبادل قصر الليل والنهار وطولهما صيفا وشتاء 
في البلغارء الأمر الذي أسهب في الحديث عنه الجغرافيّون العرب المتقتمون» فهي ظاهرة 
مثبتة في المصنفات العربيّة القديمة.'” علاوة على ذلك؛ فلو وصف ابن بطوطة عيانا 
طول ليالي الصيف؛ لوجب عليه أن يلاحظ أن الليل أطول بكثير مما قد ذكرء مما يوحي 
زأنه أخَة خصتائفن هذه التاهر همة الكتن وليمن من 'المنايقة الفياكزة: مم تاحرة كانية 


قطع ابن بطوطة المسافة من 'بيش داغ؛ إلى البلغار في عشرة أيام» وهو أمر يستحيل مع 


8 أ 15 #تقطعلس8 10 لإعسنامل 5نماتملد8 صطآ] كاءدءتمول معطوع5 ممه 50 
.م ,(1929 تعطاماء0)) ,نتأعلع50 ع1أهامة [103:6 مز “مكدع لرطة]1 


.792-93 .مم ,.لتط1 ممه 31 


29 


وسائل النقل المتوفرة آنذاك؛ فالمسافة يجب أن تستغرق من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين 
يوما. ومن ثمّ يذكر أنه بقي ثلاثة أيام فقط في البلغارء ونظراً إلى طول مسافة السفر وما 
عُهد عنه من البقاء لأيّام أطول في المدن التي يقصد زيارتهاء كان المتوقع منه أن يبقى 
هناك مدّة أطولء, على الأقل بين عشرة إلى خمسة عشر يوما. يضاف إلى ذلك أنه لا 
يتحدّث عن مشاهدة نهر "الفولغا' الذي قد رآه وذكره عندما مر بمدن أخرى؛ ومن 
المعروف عن ابن بطوطة اهتمامه الدائم بذكر الأنهار والينابيع وحتى السواقي الصغيرة 
في أية مدينة يمر بها. كما أن الطريق التي سلكها إلى البلغار توجب عليه أن يعبر نهر 
'الفولغا'» لكنه لم يأت على ذكر ذلك لا من قريب ولا من بعيد. يضاف إلى هذا عدم 
تحدثه عن أيَّةَ معالم للمدينة؛ فهو لم يصفها ولم يخبّر عن عادات أهلهاء كما أنه لم يذكر 
اسم الأمير الذي رافقه إلى البلغارء على غير عادته في الاهتمام بذكر أسماء من يرافقونه 
مم ليجات والامر اوديق اكيز 1 قوف يسنت أرفتى الفالمداك رانو هقز ة ينفطاء واتناية: 


غير أن هذه المنطقة لا تكون مغطاة بالجليد في ذلك الفصل من السنة.”* 


,794-800 .مم ,.لتطزععه 52 
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مفتوحا في استقصاء حقيقتها. يميل الدارسون إلى أن ابن بطوطة لم يزر الصين؛ وأن 
القليل فقط من رواياته عنها يستأهل الاهتمام» ويشير *فيران* إلى أن ابن بطوطة لم يصل 
إلى الهند الصينيّة ولا إلى الصين؛ بل لفق روايته عنهما دون توفيق يذكر من مصادر 
مختلفة. وقد توصل 'ياماموتو* مؤخراً إلى رأي مفاده؛ أنه من العسير القول إن جميع 
حكايات ابن بطوطة عن الصين هي من نسج الخيال؛ فبالرغم من أن توصيفه لتلك 
المناطق يشمل عددا من النقاط الغامضة»ء غير أنه لا يخلو من أقسام لا بد وأن تعتمد على 
الملاحظة المباشرة.”” وقد جرت رواية ابن بطوطة عن بلاد طوالسي(جزر الفيلييين) 
سخرية بعض الباحثين أمثال 'يول“ الذي قال: "يجب البحث عن تلك البلاد في صفحات 
الأطالس التي تحتوي الخارطات البحرية مما رسمته يد الطيب الذكر القبطان جليفر 
:هزاانر".*” من أهمّ الأمور التي دفعت الباحثين إلى أن يشككوا في وصول ابن بطوطة 


إلى الصينء الخلظٌ الكبير في أسماء الأماكن» والقفز من منطقة إلى أخرى بالرغم من 


3 انظر كر اتشكوفسكيء» ص467-466. 
.18 .م ,4 .أو بعال ممه 4ة 
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وجود سدود نهريّة وجبليّة تحول دون ذلك.”” وقد أشار ابن بطوطة إلى أن أهل شمال 
الصين؛ كأهل 'مُل جاوه“؛ يستعملون الفيلة كحيوانات كانت متوقرة بكثرة» فيذكر كيف 
أنها تركب وتربط على باب الدار» وكيف يُحمّل عليها (119/4) غير أنه بمثل هذه 
الإشارة يعزّز الشكوك في أنه لم يكن في هذه المنطقة بتاتاء لأنها منطقة لم تستعمل الفيلة 
في تلك الحقبة إلا كحيوانات استُجلبت للحرب وللاحتفالات الملكية فقط.56 

تجدر الإشارة إلى أن المدافعين عن ابن بطوطة يستندون إلى جهله بلغة القوم: 
الأمر الذي أدى إلى هذا الخلط الموجود في رحلته عن الصينء فقام بتفسير الأمور 
بصورة خاطئة مع فهم ضبابيَ للأخبار والقصص التي تلقاها مباشرة من المترجمين. 
وطالما كانت اللغة عنده عائقا للفهم الصحيحء فمثلا لدى وصوله إلى ميناء مدينة تسيونغ 
عمهرد]» المعروفة في بلاد المسلمين بميناء الزيتون» ذكر أن الكلمة تشبه في نطقها لفظة 
الزيتون العربية» مما دفع به للتأكيد أن هذه المدينة ليس بها زيتون ولا بجميع بلاد أهل 
الصين والهندء ولكنه اسم وضع عليها(134/4). كذلك مدينة خان تسوفوي بإناقد15-مقطك1 


44 .م لتطزعع؟ 5د 


8 .م ,.ل1طزعه؟ 35 
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التي قال إنها تلفظ على نحو اسم الخنساء الشاعرة: فهو لا يدري أعربيٌ هو الاسم أم 
وافق العربي(145/4). تشير هذه الأمور على أن ابن بطوطة جمع المعلومات دون 
مساعدة المترجمين أو الأدلاء؛ الأمر الذي قد يدل على صدق روايته.”” ويعلق “جب* 
بهذا الخصوص قائلا: في الحقيقة لا أستطيع أن أرى بديلا [عن عدم وصول ابن بطوطة 
إلى الصين] إلا أن نعتبر أن وليّا من متصوفة الهند قد عمل على تنويم ابن يطوطة 
مغناطيسيًا وأوهمه بذهابه إلى بلاد الصين". 58 

و القسطنطيئية؛ لقد ظالت الشكوك أيضما زيارة يق يطوظة للقسطنظيدية: 
والسبب الرئيس لهذه الشكوك هو الغموض الذي يكتنف خط سيره إليها. كذلك هو يذكر 
مصاحبته لإحدى زوجات "أوزبك خان' أثناء زيارة القسطنطينية؛» وذلك حين أرادت أن 
تلد في قصر أبيها الإمبراطور "أندرونيكس» الثالث؛ وقد زعم ابن بطّوطة أنه التفى 
بالإمبراطور السابق 'أندرونيكس* الثاني وتكلّم إليه» وهو الذي انقطع للعبادة وتنازل عن 
العرش لابنه. غير أن التاريخ يشير إلى أن هذا الإمبراطور كان قد مات قبل سنة من 


الع 01 تمصتطوعط1 عه؟ 57 


14 .م يقعتقف لصة هأكة ص كاءجدء] ,رططتن عم؟ 35 
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زيارة ابن بطوطة القسطنطينية.” وقد برّر بعضهم الخلط في خط السير بعدم وجود 
مترجم يشرح لابن بطوطة محطات الطريق بوضوح. كما أنّ الخلط في التاريخ يرجع إلى 
قصور في الذاكرة خاصة وأن المدة التي كانت قد مضت على وفاة الإمبراطور هي سنة 
واحدة فقطء غيْن أن اذعاء-ابن بطوطة بأنه التفى الامبراطور وتحدّث إليه يجعل حَجّة 
قصور الذاكرة حجّة ضعيفة. من جهة أخرىء فقد قدم ابن بطوطة وصفا دقيقا للمدينة 


ومعالمها يصعب فيه إلا أن يكون شاهد عيان سجّل بنفسه تلك الملاحظات.60 


ثقافة ابن بطوطة 
ينحدر ابن بطوطة من عائلة عرف عن أفرادها أنهم اشتغلوا بالقضاءء وأنه 


كغيره من مثقفي الطبقة الوسطى في المغرب أخذ دروسا في العلوم الفقهيّة حتى بلغ 


لمقطعن1 صو صا ,”*#تاملاعاظ عه غعة1 نهلطتظ عط“ بتمقطعمتاععط 0ه سين 
.6 .م ,1993 رععتطوغلاة؟ ,150805 مع010©) ,(.0ع )مم ع3 
يشير دن إلى استحالة التقاء ابن بطوطة بالإمبراطور المتوفى أندرونيكس الثاني مهما احتيل 
في تصحيح الكرونولوجيا أو خط سير رحلته؛ ويعتبر *دن“ نفسه أن دليل القصر إما قد فشل في 
توضيح هوية الشخصء الذي ظنه ابن بطوطة الإمبراطور المتوفى؛ أو أنه كان يسخر من الزائر 
العربي؛ 
2 .م ,1986 ,2002م.] بقختطغة8 ]1 01 165 لطمع7لة عغط]! رعمندآ[ .]1 ووم ع56 
13 .م يقعتقة لصه ذأمة ص داع :جا" ,مططتن معك 60 
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الواحد والعشرينء فشد عذدئذ الرّحال نحو مكة بداعي الحجٌ. إنّ العلوم التي حصتلها اين 
بطوطة لم تكن علوما منهجيّة كالتي كان يحصلها نخبة العلماء والفقهاء في ذلك العصرء 
والمرجّح أن أكثر علمه قد أتى بعد احتكاكه بالعدد الكبير من العلماء والمشايخ الذين التقى 
بهم أثناء رحلاته. لقد اهتمٌ ابن بطوطة بدراسة الشريعة الإسلامية» ولم يتوانَ عن تحصيل 
الإجازات الشرعية والعلمية أتى تستى له ذلك وبعض هذه الإجازات كانث تخوله تدريس 
بعض الكتب أو الحصول على منصب قاض»"" وقد تمكن من أن يحضر في الشأم بعض 
الحلقات العلمية أثناء انتظاره للركب الذاهب إلى مكة؛ واستطاع تحصيل أربع عشرة 

إجازة فيها(337-334/1)؛ الأمر الذي جعل الباحثين يرتابون في حصوله على هذا العدد 
من الإجازات في مدّة قصيرة قوامها شهر واحد تقريبا.*© وبالرغم من التقاء ابن بطوطة 
بكثير من العلماءء إلا أنه لم يناقش أبدا ولم يُشر البتة إلى أَيََ مسألة دينية أو فقهية أو 

فلسفية. يُلاحَظ أيضا أنه على الرغم من زعمه حيازة إجازات تخوّله تدريس بعض الكتب 
أو معالجة بعض المسائل الفقهية» فهو لم يذكر قط أنه علم في حلقة ما أو أعطى دروسا 


37 ملأت الامتستطورط1 عع؟ 61١‏ 


41 .م ,1888 مم9 62 
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دينية في أَيَةَ مدينة؛53 وقد يكون هذا من الأمور التي دفعت من ترجم له بالقول: إنه كان 
يسير المشاركة بطلب العلوم.64 

كان معظم رؤاد الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى بشمال أفريقيا 
والأندلس يسافرون إما لتأدية مراسم الحجَ أو لتحصيل العلوم في مصر أو دمشق أو أيّة 
حاضرة علمية في الشرق. كما أن رحلة المغربيّ إلى بلاد المشرق كانت بمثابة فرصة 
لشراء كتب غير متوفرة في موطنه» وللحصول على الإجازات العلمية وللتواصل مع 
أبرز العلماء وللاندماج بالحياة الحضارية المدنية» وبالتالي كان المغاربة لدى عودتهم إلى 
موطنهمء يسعون للحصول على وظائف أفضلء نظرا! إلى ما نالوه من تحصيل علمي يزيد 
من كفاءاتهم.”© يبدو أن ابن بطوطة لم يكن مستعدا للتفرّغ والاستماع إلى المحاضرات»: 
أو دراسة الكتب وحفظها وما يستتبعه ذلك من مطالعة الشروح والتقصّي في المسائل 
العلمية» الأمر الذي كان يعد السبيل الوحيدة كي يصبح الشخص عالما له سمعته وتلاميذه 


056-57 .ملز 566 53 
54 انظر ابن الخطيب» الإحاطة, ج3 ص 2/3. 
*؟ لتفصيل أكثر حول هذه الظاهر انظر: 
ذ نوعناعله50 ستاكب84 لوننع11601 مز ععلع ممصا 102 طععوء5 عط“ ,ومعلاء0 .1 تسوك 
اق ,(.قله)5مغدعواظ قعصول لننة مقدماععاعاط .*1 علونطا صا “طعدمءمدية عحتكه همده 


.0 ,1990 ,11م00همآ بلمأكفضاع223]آ كدامكع تناع عط لصة ,ممتتوع 81 رععمصسهع زط :5رعااع ع1 
50-65 
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ومصنفاته. وبالرغم من بضعة إجازات حصتلها من دمشقء وبقائه حوالي ثلاث سنوات 
في مكة حيث تابع دروسه في الفقه؛ فالأغلب أن ابن بطوطة كان يفتقر إلى الكفاءة العلمية 
التي تؤهله للحصول على منصب قضائي في دمشق أو مصرء مع وجود علماء وقضاة 
آنذاك أفضل منه؛ فما كان منه إلا أن سعى لتولي منصب قضائيّ في بلاط سلطان الهند6؟ 
الذي كان يسعى إلى جمع المتحدثين بالعربية والمتحدّرين من نسب النبي في بلاطه كي 
يضيف الشرعية إلى سلطته.”” بمقارنة سريعة مع الفقيه ابن مرزوق(781-710) 
المعاصر لابن بطوطة» كنموذج لحياة العلماء البارزين آنذاك؛ يُلاحظ أنه في سن السابعة 
ترك بلدته 'تلمسان' ليقوم بتأدية فريضة الحجّ مع أبيه؛ ولكنه بقي في المشرق طيلة صباه 
حيث درس في مكة والمدينة المنورة والقدس والإسكندرية والقاهرة؛ قبل أن يرجع إلى 


موطنه وهو في الثانية والعشرين» ليتسلم مناصب رفيعة في الدولة خدم فيها السلاطين 


ذأ ماتمطاوظ8 تتط1 ,متي1 أعه710 لتق لماللحمدة؟ 5310 ص "هته بقتاط .8 وووجرعم؟ 55 
تل .مم ,1994 بومماعمماءط روعكم عأعواظ 


عطا هل كمستاكمكة عنهرعنا غه كدمنوع18 لقدمتمسعاما بمعناط©ط .8 ووم مم8 657 
8 .م ,20205 هع0010 صا *ة)نفتح8 م15 كه عدون عط" المموط 1/80016 ع1هآ 
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الذين تعاقبوا على حكم غرناطة وتونس والمغربء وذلك بعد أن درس على أكثر من 
مائتي وخمسين شيخاء وصنف كثيرا من الكتب في التاريخ والفقه والأخلاق. 68 

تجدر الإشارة هنا إلى واحد من الجوانب المتعدّدة لظاهرة الخرافات والعجائب 
الموجودة في رحلة ابن بطوطة:؛ لا سيّما تلك التي زعم أنه-وهو قاض مثقف كما يشير 
إلى نفسه-شاهد كثيرا منها واعتقد بحصول بعضها الآخرء كادّعائه مشاهدة الرخ(158/4 
ونه رآ أحد السهرة الهنوذ يظير في الهواء[21/4), ستعالج :هذه الفضبية لاحقا بشىء 
من التفصيل؛ ولكن يُكتفى هنا بما يسآط الضوء أكثر على تكوين ثقافة ابن بطّوطة؛ الذي 
مأ انفكا مرتحلا من مكان إلى آخر فاصصدا أحد لولياء الضوفية ليغبرك منه.. مهما كانت 
الدوافع الأصلية لرحلته الطويلة التي غطت أكثر من مائة وخمسة وسبعين ألف ميل7©, 
سواء أكانت رغبة بالحجّ وطلب العلم-حينما كان الحج والاغتراب سبيليّن لزيادة الكفاءة 


العلمية وتحسين فرص العمل- أو تولي وظيفة قضائية عند سلطان الهندء أو حتّى طلبا 


لكلا شم ,”ةحرم“ ممت عع؟ 55 
للرجوع إلى تترجمة مفصلة لابن مرزوقء انظر أحمد بن محمد المقريء نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب. تحقيق: إحسان عباس» بيروت»؛ 1997» ج5 ص396-390 وابن حجرء: 
الدرر»؛ ج3 ص220-219. 
9م بوعتكف لمة هنمف ص واء بج ,ططز6 69 
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البحث عن الخرافة والنبوءة» كما سيشار إلى ذلك لاحقا. وهو أيضا يهتمٌ بلقاء زملائه 
القضاة» إِمّا للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال» أو لشعوره بالانتماء إلى هذه الفئة من 
الناس. وفي بحثه الدائم عن ذوي السلطة والأمراء والملوكء يكشف ابن بطوطة عن 
رغبته في تولي المناصب والحصول على الحظوة. أما النسبة المتدنيّة لفئة العلماء الذين 
التقى بهم أو ذكرهمء فهي تدل على قلة اهتمام ابن بطوطة بالعلوم الجادة-أو الأكاديمية إن 
صمح التعبير-وكذلك الأمر بالنسبة لقراء القرآن. فإن دل ذلك على شيءء فهو يدل على 
ورود ثماني عشرة آية قرآنية فقط في كل الرحلة؛ وثلاثة عشر حديث نبويّ-وهو على 
حد زعمه قد أخذ إجازة في تعليم صحيح البخاري(334/1)-إضافة إلى ورود أسماء 


خمسة وعشرين كتابا فقط كان قد ذكرها في سياق الرحلة.72 وبمقارنة مع رحالة أقل 


7 انظر فهارس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكتب(5/5»: 6: 174). 
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شهرة منه وهو العْدتريء” والذي سيُشار إليه في الفصل القادمء يلاحظ ورود سبعة 


وخمسين حديثا نبويًّا في رحلتهء علاوة على أسماء مائة وثمانية وخمسين كتابا.74 


ابن بطوطة والقرن الثامن الهجري وأهمية كتاب الرحلة 

إذا ضُرب صفحا عن العيوب الجغرافية والمبالغات والحكايات المختلقة في رحلة 
ابن بطوطة» فهي من دون أي شك ذات قيمة كبرى لما تشتمل عليه من معلومات عن 
العالم القديم. كما أن إدلاء ابن بطوطة بأحكامه الشخصية على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية السائدة في كل بلد زارهء علاوة على فهمه الخاصّ لأحوال 


الشعوب» ومعاصرته لكثير من الأحداث التاريخية» كل ذلك يشكل أهمية عظيمة لدارسي 


75 محمد بن محمد أبو عبد الله الحاحيّ العبدري؛ نسبته إلى عبد الدار ويقال: إن أصله من 
بلنسية. كان من سكان بلدة 'حاحة' في المغرب حيث توجه منها حاجًا سنة 688ه/1289م: ولا 
تعرف سنة ولادته ولا وفاته؛ انظر الزركلي» ج77 ص32. 


* فظن فهارتن الأحاليك: النبوية والكقن :في قو عند :له اللفيد ريه رجلة ليدع ار جه 
المغريية ؛ تحقيق: محمد الفاسيء الرباط؛» 1968؛: ص 329 و339. لم تشتمل هذه الفهارس على قسم 
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الجغرافيا التاريخية وعلماء الإناسة/الأنثروبولوجيا.” كما أن هذه الرحلة تعتبر المصدر 
المباشر والوحيد لكثير من المعلومات عن بلدان شرق أفريقيا وإمبراطورية مالي في 
القرن الثامن الهجريء” وهي أيضا مصدر وحيد لما تنقله عن تاريخ الأوردو الذهبي 
0 م6010 وآسيا الوسطى.” 

لقد بلغت شهرة رحلة ابن بطوطة حدًا جعلها تطالع مؤخرا في المدارس الثانوية 
العربية»؟” وهذه شهرة لم ينلها الكتاب في القرون الماضية» إذ لقي إهمالا تامًا من قبل 
الجغرافيين والرحالة المسلمين» ولم يشيروا إليه في كتاباتهم؛ ولعل ذلك يعود إلى عدم 
اعتبارهم رحلة ابن بطّوطة من المؤلفات الجتية. الجدير بالذكر أنه لم تظهر للرّحلة أي 


“7 انظر شاكر خصباك»؛ كتابات مضيئة في التراث الجغرافي العربيء؛ بغداد» 1979» ص 
5 


م ,”لعو جه" بنصن(ز مم8 76 
'” انظر كراتشكوفسكي: ص456. 


8 انظر المصدر نفسه» ص456. 
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م)” باختصار أجز اثهاء و أطلق على اختصاره اسم المنتقى في رحلة ابن بطوطة الطنجي 


الأندلسي.'* إذن لم يتمتع مصنف ابن بطوطة بالرواج خلال القرون التي تلت الثامن 


"” ابن فتح الله البيلوني الحلبي. قاض وأديب وشاعرء ولد وتوفي بحلب. نسبته إلى البيلون 


انظر خصبباك» ابن بطوطة؛ ص10-9. 

عند نهاية القرن السابع عشر قام البيلوني بتهذيب رحلة ابن بطوطة ونشرها تحت عنوان 
المنتقى من رحلة ابن بطوطة الطنجي الأندلسي» وبعد ذلك أصبحت هذه المختارات هي المتداولة بين 
أيدي الباحثين والقراءء ومعظم نسخ الرحلة المتوفرة تضمنت نص مختصر البيلوني وليس النص 
الأصلي للرحلة. لقد عرف المستشرقون الرحلة عبر تهذيب البيلوني حين قام سيتزن 5661265: الرحالة 
الألماني» بشراء نسخة البيلوني لحساب مكتبة 0151© سنة 1808 وقام كوزغارتن 168مهع1056 بنشر 
الرحلة سنة 1818 مع ترجمة لاتينية لاختيارات ثلاثة: رحلة الصين والهند والسودان» وقد عمل 
كوزغارتن على مقارنة تفاصيل الرحلة مع مصادر جغرافية وتاريخية أخرىء الأمر الذي أظهر أهمية 
رحلة ابن بطوطة تاريخيا وجغرافيا. وفي سنة 1819 قام أبتز ]م4 بنشر جزء آخر من الرحلة وهو 
المتعلق ببلاد شاطى المليبار والهند والمالديف. في السنة نفسها نشر كتاب 2أطب!< 40 17:2761 06 
للرحالة بروكهارت 8:04ئاءد:8 الذي ذيله بمقالة عن رحلة ابن بطوطة مستندة على مختارات 
البيلونيء وقد قام بروكهارت بشراء النسخ الثلاث في المغرب لكتاب منثفى البيلوني. وكان بروكهارت 
قد توفي بالقاهرة قبل نشر كتابه بسنتين» فانتقلت نسختان من كتاب المنثفى إلى مكتبة 0701086 فقام 
المستشرق الإنجليزي لي 1.66 بترجمة النص الكامل للمنتفى إلى الإنجليزية: ولكنها كانت ترجمة غير 
دفيقة. أما أول ترجمة أوروبية من النص الأصلي الكامل للرحلة فكانت سنة 1840 بلشبونة حين قام 
الراهب البرتغالي مسورا 8:ناه36 بشراء مخطوط الرحلة الكامل عندما كان بفاس سنة 1797» فنشر 
بعضها بالبرتغالية في جزء واحد غير أنه توفي ولم يكمل عمله؛ ومن ثم قام دي سلان 56و51 +12 
ودولريه 1:166ؤ1نا2 بترجمة كثير من المقاطع في الرحلة إلى الفرئسية» وقد أثار هذا اهتمام المستشرق 
ديفريمسري 1265612617 فقام بترجمة الفصول المتعلقة بإيران وآسيا الوسطى سنة 1848» وبعد سنين 
ظير كتاب +7420 جاهم 0 أعاحة1' غ17 رمقطءم01) لصة تعصسكرت مغ أعحم كا عط التوطة ورمجك عط 
نط1 فته 18305 170 01 لنةأآن5 أمعدمكل8 عطا ,59:10 ناطة غبوطة نم5 عط لمع والذي 
أظهر الحاجة إلى نشر النص الكامل لرحلة ابن بطوطة لما لها من أهمية تاريخية في هذا الموضوع» 
وتولى هذه المهمة ديفريمري وسانغوينيتتي 6801 ذداومة5. وإثر احتلال فرنسا للجزائر ظهرت في 
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الهجريء فقد أخذ العلماء منه موقفا متزمّتاء وطرحوه جانبا على أنه ضرب من الحكايات 
والأساطير الشعبية.1ة 

بعيدا عن أهمية الكتاب العلمية» المختلف عليهاء يجب الوقوف على ناحية مهمّةء 
وهي قيمة النص في إطاره الزماني والمكاني» فهو يعكس بصدق طريقة تفكير الناس في 
ذلك العصرء ويظهر اهتماماتهم ومواقفهم الشخصيّة وتقييمهم لبعض الأحداثء ولطالما 
درست الرحلة من حيث التدقيق في أسماء الأماكن والأشخاص وصحة الأحداث التاريخية 
والتناقضات الداخلية في النص والمعلومات المستقاة من المصنفات السابقة عليه ولكن 
قلما رس نص الرحلة لذاتهء كنص لا يتم تقييمه علميّاء رغم ما يُظهره هذا "الكتاب من 


خصائص أدبية وبسيكولوجية".57 


خمسينات القسرن التاسع عشر عدة مخطوطات للنص الكامل للرحلة فانتقلت جميعها إلى مكتبة باريس 

الأهلية وأصسبح العمل على نص الرحلة وترجمته أسهل بكثيرء فاثنتان من أصل المخطوطات الخمس 

تشتمل على النص كاملا وواحدة؛ على حد زعم ديفريمري وسأنغوينيتي؛: بخط ابن جزي نفسه. وفي 

السنوات 1857-1853 قام الاثنان بنشر النص العربي الكامل مرفقا بترجمة فرنسية. ويجب التذكير 

بوجود ترجمات سويدية وإيطاللية وألمانية وإنجليزية وبولونية وهنغارية وتركية وفارسية وروسية 

وتترية ويابانية وبرتغالية وتشيكية لرحلة ابن بطوطة وأدقها الترجمة الألمانية لمجيك والإنجليزية لجب؛ 
41-7 .مم بع ةمتستطةوط[ ععم 


'؟ انظر كراتشكوفسكيء: ص 469. 
2 .م بتأعانةهتستطهط1 عم 32 
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لقد شدّد المؤلفون المسلمون في القرنين السابع والثامن للهجرة على ظاهرة 
احترام حكام الدول الإسلامية وأمرائها لمشايخ الصوفيّةء الذين كانوا يُعدّون بمثابة قادة 
روحيّين للعامّة» إلى جانب كونهم مُلآكا أصحاب أرضء ولذلك قاموا بدور اقتصادي 
وإيديولوجيّ كبيرء الأمر الذي أعطاهم شعبية كبيرة؛ وجعلهم محل ثفة بين العامة. يظهر 
هذا جليًا في رحلة ابن بطوطة الذي كان دائم التركيز على ذكر الزوايا ووصفهاء وتفصيل 
أمور استقباله وإضافته لدى حلوله في أي منهاء كما أنه اهتمّ بتفصيل أعدادها وأحوالها. 
ومع انتشار ظاهرة التنظيمات الصوفية ونموهاء عاد إلى الظهور مفهومٌ الشرك الذي 
عرف في المراحل الأولى للإسلام؛ متخذا شكله هذه المرة في عبادة قبور الأولياء 
وأضرحتهم. هذه الطائفة من أولياء الصوفية» بمناطق آسيا الوسطى خاصتة» وبجميع ديار 
الإسلام عامّة» استحضرت وأحيت» ولو بشكل غير واعء؛ مجموعة من المعتقدات 
الجاهلية. ينضح من رحلة ابن بطوطة أن أولياء الصوفية في وسط آسيا تحديداء وبالرغم 
من موقف الشريعة السنيّة السلبي تجاههم؛ كانوا قد أصبحوا تعبيرا حقيقيا وملموسا عن 
الضمير والوعي الدينيّين لدى العامة آنذاك؛ فأصبحت قبور الأولياء وبعض المعالم 


المرتبطة بهم مراكن للحجّ» دون اعتبارهم مخالفين لتعاليم الإسلام؛ الأمر الذي يدل على 
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اختراقهم العميق لنظام المجتمع الإسلامي. إن انتشار طائفة الأولياء هذا شجّع إحياء بعض 
المعتقدات الجاهلية الوثنيّة» وظهر مزيج مثير للاهتمام بين عادات جاهليّة وأخرى 
إسلامية؛ فيذكر ابن بطوطة مثلا قبر قم بن العياس بن عبد المطلب في سمرقندء كيف 
أن الناس يذبحون عنده البقر والغنم وينذرون الدراهم والدنانير(37/3). هذا إلى جانب 
انتشار بعض العادات المتعلقة ببقايا الطوطميّة» من مثل تسمية الأشخاص بأسماء 
الحيوانات؛ كابنة السلطان محمد أوزبك "ليت كجك' (229/2) وهو اسم يعني الجرو. كذلك 
تسمية الطفل الوليد بأيّ شيء أو حيوان تراه الأم» كالملك *خربنده“ الذي دخل عليه حمّار 
لدى ولادته؛ فسمته أمّه بذلك الاسم الذي يعني "عبد الحمار"(69/2). هذا إلى جانب حديث 
ابن بطوطة:؛ المليء بالإعجاب» عن زاوية الشيخ نجم الدين الكبرى الذي عده من كبار 
الصالحين(10/3)»ء مع العلم أن الروايات الشعبية حتى اليومء تتحدث عن ارتباطه بالكلب 
العجائبي الطائر”*» وهو أمر لم يذكره ابن بطوطة» ومعروف ما للكلب من نفور في 


نفوس المسلمين. 


8.58 بتأع ا بتمصصتطة 102 عه 53 
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كانت هذه المعتقدات المتعارضة مع الشريعة الإسلامية شائعة في ذلك العصرء 
علاوة على إيمان الناس بحصول الكرامات والمعجزات لأولياء الصوفية» مثل مقدرة 
الوليّ على صنع العجائب وشفاء الأمراض والتنبّؤ بالمستقبل. هذه الخصائص للمجتمع 
الإسلامي في القرنين السابع والثامن للهجرة» تتكرّر لدى كثير من مؤلفي هذه الحقبة: 
خاصة في المسائل التي تتعلق بالإيمان واعتناق الإسلام أو الارتداد عنههء خصوصا في 
دول المغول والتركء لما لهذا الأمر من أهمَّيّة سياسيّة واقتصادية. ثم إن الاهتمام بسرد 
التفاصيل عن الزوايا يتماشى مع عديد من المؤلفات الأخرى التي تعود إلى الفترة نفسهاء 
والتي تعكس واقعاً حيّا لذلك العصرء كما تشير إلى الانتشار الواسع لطوائف الصوفيّة في 
مختلف أرجاء دار الإسلام؛ الظاهرة التي تعكس ازدهار أدب تراجم الأولياء وسيرهم.؛ة 

إذا اعتبر القرن الثامن الهجري عصر الثقافة الدينية السطحية للمجتمع الإسلامي: 
فلا شك في أن ابن بطوطة قد عكس بصدق ومصداقيّة صورة ذلك العصر بما فيه من 
عدم مصداقيّة للذات وللآخرء علاوة على سيطرة الخرافة والعجائبية على عقول العامة. 
فابن بطوطة:» بثقافته وعلمه المتواضعينءيَعْدَ مثقفا وَسَطا منتميا إلى الطبقة الوسطى من 


57-60 .هم رطأماكمستطوءط1 ع5 زعسلطومء تآ عتطمومعم نوو 54 
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متعلمي المجتمع الإسلامي آنذاك؛ ولا يُعَدُ-وهو لم يَعْدَ نفسه-عالما منتميا إلى النخبة. 
فالجهل والثقافة السطحيّانء وغلبة المعتقدات الخرافية التي سادت في ذلك العصرء طغت 
أيضا على أهله؛ فلا عجب في أن نرى رحلة ابن بطوطة قد امتلأت بالقصص الخرافيّة: 
حتى لو كانت تخالف المنطق والمعتقدات الإسلامية. لقد أحصي حاجي خليفة في كشف 
الظنون أربعة وعشرين كتابا في مادة العجائب: معظمها ألف بعد القرن السادس الهجري. 
لقد سيطرت مثل هذه المفاهيم على المجتمع الإسلامي في هذه الفترة» وبالتالي فابن 
بطوطة؛ سواء أكان يؤمن بهذه الخرافات أم لاء مثل شريحة كبيرة من مجتمع العامة الذي 


كان ينتمي إليه.53 


** انظر الفصل الرابع لتفصيل أكبر حول هذه القضية. 
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الفصل الثالث 
ابن بطوطة والتراث الكتبي" 

إن إعطاء لمحة موجزة لتاريخ أدب الرحلة والجغرافيا في التراث العربي 
الإسلامي يكون عادة بمثابة تصدير لأيّ بحث يعالج رحلة ابن بطوطة كجزء من تراث 
أدب الرحلة عند العرب» أو لدى دراسة هذه الرحلة بشيء من التحقيق التاريخي 
والجغرافي. غير أن البحث هذا لا يُعنى بأيْ من هذين المسلكين» بل هو يعالج كتاب 
الرحلة كنصٌ قائم بذاته» محاولاً إيجاد الأساليب الفنية في كتابتهء سواء في الأسلوب أو 
في المضمونء لذلك فالكلام عن أدب الرحلة والجغرافيا عند العرب في هذه الدراسة ليس 
بالأمر التوثيقيَ ولا التمهيدي» بل هو جزء أو بالأحرى أداة للتعاطي مع نص رحلة ابن 
بطوطة. لذلك فإن تقصتي التراث الجغرافي والرحلوي عند العرب يعد مدخلا لمعالجة 
مظهر من مظاهر الصناعة الأدبية المتمثلة في التضمين أو الاقتباس أو السرقة. 

لقد اهتمّ دارسو رحلة ابن بطوطة» وخاصة أولتك الذين اعتنوا بتحقيق رحلته؛ 
برجوعهم إلى المصنفات الجغرافية وكتب الرحلة المتقتمة؛ في محاولة لضبط الأسماء 


6 التراث الكتبي مصطلح يقابله في الإنجليزية ععدنهعع)نآ طونك[800. 
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الجغرافية ورصد التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية للمدن من قرن لآخر. وقد تنبّه بعض 
الباحثين إلى وجود تطابق كبير بين كثير من نصوص رحلة ابن بطوطة من جهة» 
ونصوص الكتب المتقتمة عليه من جهة أخرىء إلى حدٌّ لاحظوا فيه وجود مقاطعَ نقلت 
بحرقهاء كان ابن بطوطة قد أشار إلى بعضها دون أن يفصح عن مصدر بعضها الآخر. 
يقدّم هذا الفصل عرضا موجزا للخصائص العامّة لأدب الجغرافيا والرحلة في التراث 
العربي: وذلك لرصد تطوّره وعرض خصائصه العامّة» للتحقق من مدى التزام اين 


بطوطة بنهج من سبقه. 


أدب الرحلة وأدب الجغرافيا 

لم يعرف الترات العربي مصنفات جغرافية قائمة بذاتها قبل القرن الثالث للهجرة. 
وبعد تعرّف العرب على مصنفات بطليموسء بدأت ترجمات كتب الجغرافيا العلمية 
بالظهور» وقد وُضعت أول خريطة للعالم على أساس خريطة بطليموس في زمن 
المأمون.”* في القرن الرابع الهجري بلغ الأدب الجغرافي أوجه بظهور المدرسة 


”؟ انظر شوقي ضيفء الرحلات» القاهرة»؛ 1956؛ ص11. 
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الكلاسيكية للجغرافيين العربء,** وبدأ فنَ رسم المصوّرات الجغرافية والخارطات 
بالظليى. 59 

من الممكن تصوّر اتجاهيْن في الأدب الجغرافي العربي؛ أولهما يهتمّ بالعلوم 
الدقيقة» هذا الاتجاه الذي يقترب من المفهوم الحالي للجغرافياء ككتاب الخراج لقدامة» 
وثانيهما هو الذي تطغى عليه الصبغة الأدبية والذي 'يولي وجهه شطر الأدب الفنيء بالغا 
ببعض آثاره في هذا المجال ذروة الإبداع"."” كتحفة الألباب للغرناطي ورحلة ابن 


يطو طلة أدرك العرب هذا الطابع المزدوج لعلم الجغرافياء فبيّنوا ذلك بدقة في تصنيفهم 


** المدرسة اليونانية العربية في الجغرافيا هي المتأثرة بالجغرافيا اليونانية» لا سيما بمدرسة 
بطليموس. فقد أخذ العرب عنه تقسيم الأطوال والعروض والمواقع؛ وأخذوا فكرة تقسيم العالم إلى سبعة 
أقاليم. من أبرز رواد هذه المدرسة ابن رسته صاحب الأعلاق النفيسة وابن خرداذبه صاحب المسالك 
والممالك واليعقوبسي صساحب كتاب البلدان وقدامة بن جعفر صاحب كتاب الخراج. أما المدرسة 
الكلاسيكية العربية فهي التي ظهرت في القرن الرابع الهجري» وأصحابها هم الذين استقلوا عن 
بطليموس وفتحوا أيواب!ا جديدة في طريقة وضع الخرائط والأطالس العربية. يقف على رأس هذه 
المدرسة البلخي صاحب صورة الأفاليم والاصطخري صاحب المسالك والممالك وابن حوقل صاحب 
صورة الأرض والمقدسي صاحب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ لتفاصيل أكثر انظر نفيس أحمد» 
جهود المسلمين في الجغرافية» ترجمة: فتحي عثمانء القاهرة؛ [د.ت]: ص 41-18 وزيادة: الجغرافية» 
ص11 -61. 


* انظر كراتشكوفسكي؛ ص23. 
* المصدر نفسهء ص20. 
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العلوم» وضمّوا الجغرافيا إلى العلوم الدقيقة» أي أقرب ما تكون إلى الفلك» وذلك حين 
قسّموا العلوم الحديثة إلى الفلك والرياضة والطب والفلسفة.5” أما الاتجاه الثاني-ذو 
الصبغة الفنية-فقد تزامن ظهوره مع الأوّل» وهو منهج الجغرافيا الوصفيّة المسمّاة 
بالمسالك والممالك» والتي ارتبطت بها قصص الرحلات ارتباطا وثيقا.”” يوجد إذن نوعان 
رئيسان لأدب الجغرافيا: الوصفي أي علم المسالك والممالك: والفلكي أي علم الأطوال 
والعروض أو ما يسمّى بعلم تقويم البلدان» ومتى غلب الجانب الكوزموغرافي 
لزلامدهمعود:وه0)-وصف الكون-بما يتضمن من ميل نحو ذكر العجائب والغرائب» فقد 
استعملت تسمية 'علم عجائب البلاد". هكذا ظهرت أشتات من المصتفات» يتتاول بعضها 
أرسدلف الارق!بلنتلوت :ناته برها وحفل: الأكار والففسطين النيضة للقي تنمو المودا لذن 
مرتبة الأدب الفني الصرف: فجاء "هذا الأدب تارة علمي وتارة شعبي» طورا واقعي 


وطوراً أسطوري". 93 


3 انظر حاجي خليفة؛» ج1 ص15. 


* انظر كراتشكوفسكي» ص20. 
5" المصدر نفسه» ص23-22 و28. 
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قد يكون لانتشار هذا النوع من التصنيف في الجغرافيا والرحلة أسبابه الخاصة 
بالمجتمع الإسلامي؛ فطلب الحج إلى مكة وزيارة قبر الرسول شكلا عاملين قويين 
وأساسيّْن» أولا لازدهار الرحلة وشيوعها بين المسلمين؛ وثانيا لتسهيل أمور المسافرين 
وتوفير سبل الراحة والمعيشة لهم على طول الطريقء الأمر الذي أدَى إلى ازدهار خطوط 
السير بين مكة ومختلف أنحاء العالم الإسلامي» علاوة على تأمين الطرقات بجعلها سالكة 
ومسهّلة لأيّ ترحال وسفر. ولا يقتصر العامل الديني على تسهيل أداء فريضة الحجّ فقطء 
بل إنه يتعداه إلى الاهتمام بالجغرافيا الفلكية لتحديد بداية الصوم ونهايته» وتحديد مواقيت 
الصلوات الخمس التي تتفاوت بين منطقة وأخرى طبقا لاختلاف العروض والأطوال,94 

إن الرغبة في طلب العلوم» ومنها العلوم الشرعية بحواضرها في العالم 
الإسلاميء كالقاهرة ودمشق ومكة وبخارىء كانت من الأسباب الأخرى التي أَدت إلى 


ازدياد الحاجة إلى الرحلة. كذلك الأمر بالنسبة إلى التجار وقوافلهم التي كانت تتنقل بين 


* لعل المثال الأبرز على اختلاف مواقيت الصلاة ما يسجله ابن فضلان في رحلته إلى بلاد 
الخزر والبلغار لجهة ارتباكهم في إقامة الصلاة وموعد إطلاق الأذان نظرا لتطاول فترات الليل والنهار 
وانعدام الفجر كوقت من مواقيت إقامة الصلاة؛ انظر أحمد ابن فضلانء رسالة ابن فضلان» تحقيق: 
سامي الدهان؛ دمشق» 1977؛: ص 154-153. 
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بلد وآخرء علاوة على ازدياد البعثات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين الملوك والأمراء.55 
ولا يجب إهمال الأسباب الفردية والشخصية للمسافرين الذين كانوا يطلبون الرحلة للذة 
الشخصية أو سعيا في سبيل الرزق.” وكما سيتبيّن لاحقاء فهذه الدوافع كلها اجتمعت في 
ابن بطوطة الذي تنقل في البلاد حاجًا وطالب علم ومال وسفيراً ومغامراً. هكذا ظهرت 
الحاجة إلى تصنيف كتب لمعرفة مسالك الطرق الكبرى التي تصل الأقاليم يبعضهاء 
فظهرت مجموعات كتب المسالك والممالك. ثم إن توسع العرب في فتوحاتهم وصولا إلى 
الصين والهند وجبال البرانس والقوقاز والسودان» أظهر حاجة الدول لمعرفة المسالك في 
الب لتنظيم البريد والخراج والإدارة والاتصال بالبلاد المختلفة. غير أن هذه الكتب لم تكن 
تهمّ رجال الدولة والطبقة المثقفة فحسبء بل حرص العامّة أيضا على اقتنائها لأنها كانت 
تحتوي على ما يفيد الناس في ترحالهم للُسباب التي ذكرت آنفاء وقد يكون هذا من 


الأسباب التي جعلت الطابع العام لهذه الكتب سهلا مبمتطا شعبيّاء فكثر انتشاره وتداوله بين 


“” انظر ضيف» ص9. 


“ انظر زيادة: الجغرافية» ص15 وكراتشكوفسكي» ص22. 
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الناس وغلب الطابع القصصي على هذه الكتب بالرغم من جدية بعضها وعلميته.”7 
فالرغبة إذن في تقريب هذه المصنفات إلى الجمهور أدت إلى انتشارها الواسع» دون أن 
يعني ذلك عدم الاهتمام بالجانب الفني في هذه الكتب لأنها كانت تخاطب طبقة المثقفين 
ان 

يختلط أدب الرحلة في التراث العربي الإسلامي بأدب الجغرافياء لأن الجغرافيين 
كانوا يطوفون في أرجاء العالم الإسلامي ويقيّدون مشاهداتهم بأنفسهم» مما جعل كتاباتهم 
شكلا من أشكال الرحلة تصوّر أحوال الناس والعمران. وقد عنيت الجغرافيا بوصف البرّ 
والبحر والأمم والبلدان» فظهرت الرحلات البحريّة للتجّار والملاحين الذين نقلوا 
مشاهداتهم عن البحار ودوابها والأقوام الذين يسكنون شواطئهاء فكانت هذه الرحلات ذات 
أسلوب قصصي بديع يؤكد الواقع أحيانا ويشيّد عوالمَ خيالية أحيانا أخرى.” وإذ اعتمدت 


الكتابة الجغرافية على المشاهدة الشخصية» فقد ندرت بالتالي الإحصاءات الدقيقة لدى 


” انظر ضيف؛: ص9 و12. 


** انظر كراتشكوفسكي» ص23. 


” انظر ضيف» ص5. 
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الجغرافيين إن لم تكن معدومة.”"! من الممكن إذن تقسيم الأدب الجغرافي إلى قسمين 
عامين؛ ليلاحظ أن للثول أهدافا علمية تسعى إلى تسجيل المعلومات الجغرافية 
والاجتماعية تسجيلا أمينا-قدر الإمكان-وينتمي إلى هذه الفئة جغرافيون من أمثال 
اليعقوبي وابن حوقل والمقدسي والمسعودي والإدريسي. أما الفئة الأخرى من الجغرافيين 
فهم الذين جالوا في الأقطار لأغراض تجارية أو سياسية أو دينية؛ ومن ثم دونوا 
مشاهداتهم وملاحظاتهم في مصنف يغلب عليه الطابع الوصفي البحت؛ وينتمي إلى هذه 
الفئة أمثال السيرافي وابن فضلان وأبي ذلف مُسعّر بن مهلهل وابن جبير وأبي حامد 
الغرناطي وابن بطوطة.101 

لا يمكن إذن إلا اعتماد قسمة لفظية بين أدب الرحلة وأدب الجغرافيا لتداخل 
الاتنين؛ ففي حين أن كتب الرحلة تقتم وصفا جغرافيّا وبشريًا للبلدان» علاوة على سرد 
أحداث تاريخية ووصف للمعالم الحضارية» تقتم كتب الجغرافيا العربية الكلاسيكية أيضا 
كثيرا من الأخبار والقصصء وتشتمل على عديد من الخصائص الأدبية أسلوبا ومضمونا. 

9 انظر زيادة» الجغرافية» ص 13. 


01 انظر خصبباك» أبن بفوطة: ص -8. 
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لقد اهتمَ الجغرافيون بالحديث عن عادات الأمم والشعوب وطباعهاء وما يوجد بديارها من 
أثار وعجائب» وما يدور على ألسنة سكائها من أساطير وخرافات» فأصبحت كتيهم 
الجغرافيّة كتبا أدبية تعتمد على رواية ما رآه الكائب وسمعه؛ لذلك تقترب هذه المصدفات 
من كتب الرحلات أكثر من كتب الجغرافيا طبقا للتعريف الحديث.*"! ومما يزيد في 
الاهتمام بالأدب الجغرافي العربي هو الطابع الفني الذي تتميز به» والذي يكتنف في كثير 
من الأحيان بعض المصنفات الجغرافية التي تكون على طراز أسفار السندباد» والتي 'تقتم 
متعة ذهنية كبرى حيث نلتقي فيه بنماذج أدبية فنية رائعة صبغت بالسجع أحيانا".”"' لقد 
ضمّ 'كر اتشكوفسكي' في كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي المصنفات العربية في 


الجغرافيا والرحلة معا دون أيّ تمييزء معتبرا كلا النوعين في جوهره جنسا ترائيًا واحدا. 


1 انظر ضيف»؛» ص1 12-1. 


3 انظر كراتشكوفسيكي»؛ ص20 و28. 
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للتمييز بين الرحلة والجغرافيا يُمكن القول: إن التحث عن الذات وتعرض 
الكاتب لشخصه وأفكاره وعواطفه وأحاسيسه هو الفيصل بين كتب الجغرافيا والرحلة 104 
مايهمّ هنا هو محاولة وضع حدود واضحة» ولو كانت متداخلة بعض الفني بيت الزكلة 
والجغرافيا؛ فالرحالة لا يهتمّ بالشمولية في الوصفء إذ أنه يتحّث عن الأشياء التي 
يَخْبُرهاء وإن سقط من وصفه شيء فهو لا يُنّهم بالجهل مثلما قد يِتّهم الجغرافي العالم الذي 
ينبغي أن يكون مستقصيا ودقيقا في كتابته. لعل الحدّ الفاصل بين الجغرافي والرحالة 
يكمن في أن "تلك اللفتات في مذكرات السائح هي التي تميزه من الكاتب الجغرافيء 
فالأخير يسأل ويستقصي للتحقيقء أما الرحَالة فينقل ما يشاهد وتكون صورته جزئية 1775 

قد يكون الوصف الدقيق من مثل تثبيت المسافات بين المدن في كتب الرحالة 
وسيلة لاضفاء المسداقية: ل الرحلة :يود أن الزخاقة لاتيووة هذه المسافات باطوك» قوز 
أحيانا يثبتها وأحيانا أخرى يسقطهاء وكأنه لا يجد غضاضة في ذكرها كما أنه لا يجد بأسا 

4 انظر محمد الفاسي» 'تقديم'» في محمد بن عثمان المكناسي» الإكسير في فكاك الأسير» 


تحقيق: محمد الفاسي» الرباطء 1965: الصفحتان أ؛ ح من المقدمة. انظر الفصل الثالث من هذه 
الدراسة المخصص لبحث العامل الفردي الذاتي في كتابة الرحلة. 


0ط زيادة؛ء الجغرافية. ص16. 
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في السكوت عنهاء على عكس الجغرافي الذي يتوجب عليه أن تكون كتابته مستوفية 
لجميع الظواهر الجغرافية. ومثال على ذلك هو الفرق بين أسلوبي ابن حوقلء الجغرافي 
من جهة» وابن بطوطة» الرحالة من جهة أخرى؛ يقيس الأول طول المدينة أو عرضها 
بالأيّام كقوله: إن الأندلس طولها شهر وعرضها نيف وعشرون يوماء” وإنه دار بسور 
قرطبة في قدر ساعة» وإن جزيرة صقلية طولها سبعة أيام في أربعة.”'' يلاحظ في الجهة 
المقابلة موقف ابن بطوطة الذي أقسم أنه لن يسلك الطريق نفسها مرتين(18/2)؛ فهدفه أن 
يكون رحالة أولا وأخيرا. 

من الممكن هنا تبِيّنُ موقف الجغرافي وموقف الرحالة؛ فقد اتهم ابن بطوطة بعدم 
المصداقية لإهماله كثيرا من التفاصيل التي يقوم عليها وصف المدن والأمصار؟؛ فهو لم 
يذكر قلعة بعلبك بالرغم من زيارته المدينةء*' وقد يعود ذلك إلى أنه ليس عالما ولا 
جغرافيّاء بل هو ينقل ما يعجبه وفقا لشخصيّته وطبقا لأهوائه الخاصّةء لذلك غالبا ما تأتي 


6 أو القأسم ابن حوقل» صورة الأرض» تحقيق: دي جوياء ليدن» 1939: ص108. 


17 ين حوقل تس 113 و118: 
108 انضظر جورج غريب» أدب الرحلة: تاريخه وأعلامه, بيرورت؛ 1966: ص 63 وأحمد أبو 
سعد أدب الرحللات وتطوره في الأدب العربي » بيروت» 1961)» ص178. 
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أحكامه غير موضوعيّةء فتكون مبنيّة على نظرة مسبّقة للأمور. ثم إن إهماله ذكر بعض 
المعالم قد يرجع إلى ضيق الوقتء إذ يتوجب عليه زيارة بعض المناطق على حساب 
بعض آخر تمشيا مع خطة سير القافلة التي يكون معها.”*! غير أن ثلاثين سنة قضاها ابن 
بطوطة في التجوال» علاوة على استعداده لتغيير مسار سيره لأسابيع في بعض الأحيان 
كي يزور معلما معيّناء يقلل هذا الاحتمال. 

لقد كانت المشاهدة والمعاينة إذن الوسيلة الأهمّ للجغرافيين في استسقاء 
معلوماتهمء وفي هذا يقول ابن حوقل: 'وأعانني على تأليفه[أي الكتاب] تواصل السفر 
وانزعاجي عن وطني...إلى أن سلكت وجه الأرض بأجمعه..."79! والمقدسي يقول: 'وما 


تم لي جمعه إلا بعد جولاني في البلدان» ودخولي أقاليم الإسلام ولقائي العلماء...والتفطّن 


مط :عتسعع انطو تخ عمعريد© لمة طقلث أنسده1 بنمجاع71 لتقطءعنجعز موا ممع 109 


18 مآ ,(.111)60 كتقصة كد ها ,“لوعطادظ ص1 لننة عتتدطابل د16 زه تسعتلوعدط لهع11»016 
.م ,1993 ب,قم0غععصصظ متهها؟آ 013551621 01 عم8 112318 


119 ابن حوقل» ص 3. 
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في هذه الأسباب بفهم قوي حتى عرفتهاء ومساحة الأقاليم بالفراسخ حتى أتقنتهاء ودوراني 
على التخوم حتى حرّرتهاء وتنقلي إلى الأجناد حتى عرفتها".!!! 

إن الوسيلة الأخرى في تقصّي المعلومات عند الجغرافي هي نقل الخلف عن 
السلفب» وكان البعض يذكر مصادره والبعض الآخر يسكت عنها؛ فالمقدسي مثلا يسرد 
كتب من تقدمه 'بعد البحث والطلب وتقليب الخزائن والكتب؛ [ويضيف قائلا] وقد اجتهدنا 
في أن لا نذكر شيئا قد سطروه؛ ولا نشرح أمرأ قد أوردوه إلا عند الضرورة: لتلا نبخس 
حقوقهم ولا نسرق من تصانيفهم'.7'' سيتمٌ فيما يلي عرض بعض من تضمينات أو 
سرقات ابن بطوطة الجغرافية» وكيف استفاد ممن سبقه من المؤلفين» ويلي ذلك تفصيل 


الكلام حول هذه الظاهرة عند العرب والأوروبيين على السواء. 


1 هد 


شمس الدين المقدسي»؛ أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق: دي جوياء ليدن» 1906 
؛ ص 2. 
2 المقدسي؛» ص 6-5. 


61 


ابن بطوطة والتضمين الجغرافي 

تنبّه الباحثون إلى استعانة ابن بطوطة بكتب الجغرافيين والرحّالة من قبله: 
وعملوا كل مقاركة: أجزافها بالمضصدفات” للمتقتمة: وكان ان يطوطة كد لثنان غين مره لل 
اقتباس مباشر من ابن جبيرء فكان التحقيق العلمي يقتضي الرجوع إلى رحلة الأخير 
لتدقيق الاقتباس. وإذا كان مثل هذا التضمين شائعا بين المؤلفين العرب عامة» خاصة في 
العلوم المنظمة أو المنهجيّة التي لا تستدعي وجود عامل شخصيّ وفردي» فإن المستغرب 
هنا أن الرحالة يُتوقع منه الإخبار عن أماكن زارها بنفسه؛ ووصنف تجارب شخصية مر 
بها هو لا غيره. أما استعمال مصادر تسبقه بعدّة قرون» وعدم الأخذ بعين الاعتبار 
التغيّرات التي طرأت على المدن والمعالم الحضاريةء.3!! فهذا أمر يستدعي الشك 
والتساؤل. فيما يلي عرض موجز لأبرز ما استطاع الدارسون التوصتل إليه من التطابق 


بوه بهلة أبن مطوطة و الوحاقت الأكورى: 


مالظ صذ ”قاطئط وتروطيقة مم1 غه عونا 5نقابطتدظ مطل“ 543000 .21 .1 ممه 113 


5 خنطقنف 1025 عمنععم متبط نمتهن] عط 2ه ووعععده0) طتمذلط عط 06 وعمتلعءعم22 ,زلع)ورععءط 
.209 .م ,1981 ,معلاع.آ ,واسموتصسوأو1 غم 
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ه ابن جبير: انتبه الدارسون إلى أن ابن بطوطة قد أخذ من ابن جبير الكثير» 
فأفصح في بعض المواضع عن ذلكء غير أنه أخفى في كثير من الأحيان اقتباساته 
الأخرى. وقد تنواعت هذه الاقتباسات من جمل ومقاطع نقلت بحرفيّتها إلى أخرى قد تمت 
إعادة صياغتها؛114 
المثال الأول 
-ابن جبير: 'وفي عشي ذلك اليومء دخلنا الحرم المقتس لزيارة الروضة المكرّمة 
المطهّرة: فوقفنا بإزائها مسلّمين» ولترب جنباتها المقتسة مستلمين» وصلينا بالروضة التي 
بين القبر المقتس والمنبرء واستلمنا أعواد المنبر القديمة التي كانت موطئ الرسول؛ صلّى 


الله عليه وسلمء والقطعة الباقية من الجذع الذي حن إليه؛ صلى الله عليه وسلم» وهي 


لن يتم التعرض إلى المقاطع التي يحيل فيها ابن بطوطة؛ أو ابن جزيء إلى ابن جبير 
فهي مقاطع تكون في وصف أدبي مسجوع للمدن والمناطق لدى دخوله إليهاء وهي عارية من أية 
تجرية شخصية؛ ومسن الممكن أن تستعمل في أي زمان ومكان؛ ولكن سيّعرض فيما يلي بعض 
الاقتباسات والتضمينات التي لم يشر إليها ابن بطّوطة والتي تدخل ضمن نطاق التجربة الفردية 
والشخصية اللصيقة. 


03 


ملصقة في عمود قائم أمام الروضة الصغيرة التي بين القبر والمنبر» وعن يمينك إذا 
استقبلت القبلة فيها".15! 

-ابن بطوطة: "وفي عش ذلك اليومء دخلنا الحرم الشريفء وانتهينا إلى المسجد الكريم؛ 

فوقفنا بباب السلام مسلمين وصلينا بالروضة الكريمة بين القبر والمنبر الكريم؛ واستلمنا 
القطعة الباقية من الجذع الذي حنّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهي ملصقة 

بعمود قائم بين القبر والمنبير عن يمين مستقبل القبلة"(349/1). 

المثال الثاني 

-ابن جبير: "هي مدينة[تكريت] كبيرة واسعة الأرجاء» فسيحة الساحة» حفيلة الأسواق» 
ثيرة المساجدء غاصتة بالخلق» أهلها أحسن أخلاقا وقسطا في الموازين من أهل بغدادء 

ودجلة منها في جوفيّهاء ولها قلعة حصينة على الشط هي قصبتها المنيعة» ويُطيف بالبلد 


5 2 1 8 : 0000707 . يع 116 
سور قد أثر الوهن فيه. وهي من المدن العتيقة المذكورة". 


115 أبو الحسين ابن جبيرء رحلة ابن جبير» بيروت»: 1984)؛» ص168-167. 
6" المصدر نفسهء ص208. 
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-ابن بطوطة: 'وهي مدينة كبيرة فسيحة الأرجاء مليحة الأسواق كثيرة المساجدء وأهلها 
موصوفون بحسن الأخلاق» والدجلة في الجهة الشمالية منهاء ولها قلعة حصينة على شط 
الدجلة» والمدينة عتيقة البناء عليها سور يطيف بها'(80/2). 

المثال الثالث 

-ابن جبير: 'وهذا الجبل[جبل لبنان] من أخصب جبال الدنياء فيه أنواع الفواكه وفيه المياه 
التطرؤة :و الللال الو آرافة: و كلما يكلو م التتيل و للد لك 117 

-ابن بطوطة: "وهو من أخصب جبال الدنياء به أصناف الفواكه وعيون الماء والظلال 
الوافرة» ولا يخلو من المنقطعين إلى الله تعالى والزقاد والصالحين» وهو شهير بذلك'(1/ 
4). 

المثال الراسع 

-ابن جبير: "شهيرة العتاقة[نصيبين] والقدم» ظاهرها شباب وباطنها هرمء جميلة المنظر 
متوسطة بين الكبر والصغرء يمتد أمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصرء قد أجرى الله 
فيه مذانب من الماء تسقيه وتطرد في نواحيه» وتحف بها عن يمين وشمال بساتين ملتفة 


7'! المصدر نفسه؛: ص260. 
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الأشجار يانعة الثمارء ينساب بين يديها نهر قد انعطف عليها انعطاف السوارء والحدائق 
تنتظم بحافتيه وتفيء ظلالها الوارفة عليه؛ فرحم الله أبا تواس الحسن بن هانئ حيث 
يقول: 

طابت نصيبين لي يوما فطبت لها يا ليت حظي من الدنيا نصيبين 
...وهذا النهر ينسرب إليها من عين معيّنة منبعها بجبل قريب منهاء تنقسم منها مذانب 
تخترق بسائطها وعمائرها ويتخلل البلد منها جزء فيتفرق على شوارعها ويلج في بعض 
ديارهاء ويصل إلى جامعها المكرم منه سرب يخترق صحنه وينصب في صهريجين: 
أحدهما وسط الصحن والآخر عند الباب الشرقي منه ويفضي إلى سقايتين حول الجامع. 
وعلى النهر المذكور جسر معقود من صم الحجارة يتصل بباب المدينة القبلي وفيها 
مدرستان ومارستان واحد".؟!! 
-ابن بطوطة: "وهي مديئة عتيقة متوستطة قد خرب أكثرهاء وهي في بسيط أفيح فسيح فيه 
المياه الجارية والبساتين الملتفة والأشجار المنتظمة والفواكه الكثيرة» وبها يصنع ماء 
الورد الذي لا نظير له في العطارة والطيب. ويدور بها نهر يعطف عليها انعطاف 


18 المصدر نفسه» ص 215-214. 
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السوارء منبعه من عيون في جبل قريب منهاء وينقسم انقساما فيتخلل بساتينهاء ويدخل منه 
نهر إلى المدينة فيجري في شوارعها ودورهاء ويخترق صحن مسجدها الأعظم وينصبً 
في صهريجين أحدهما في وسط الصحن والآخر عند الباب الشرقي. وبهذه المدينة 
مارستان ومدرستان وأهلها أهل صلاح ودين وصدق وأمانة» ولقد صدق أبو نواس في 
قوله: 

طابت نصيبين لي يوما وطبت لها يا ليت حظي من الدنيا نصيبين'(2/ 
85-4). 

هذه بعض النماذج للمقارنة بين النصين» يضاف إلى ذلك وصف دمشق والمسجد 
الأموي وحلب وماردين والمدينة ومكة والطريق من الجزيرة إلى الكوفة ثم إلى بغداد؛ كل 
ذلك مأخوذ من ابن جبير إما حرفيًا أو مع بعض التغييرات الطفيفة» حتى يمكن القول: إن 
محتوى حوالي مائتين وخمسين صفحة من رحلة ابن بطوطة مأخوذ مباشرة من ابن 
جبيرء وهو ما يشكل حوالي مائة وستين صفحة من رحلة الأخير.*!! المادة المأخوذة من 
ابن جبير قد أعيد تنظيمها بوعيء وبشكل يلاحظ فيه محاولة إخفاء هذه الاقتباسات وجعلها 


2101 .مم ,”..156 8340185 صطل" ه230 عمد 1١19‏ 
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صعبة الرصد-في زمن كانت الكتب فيه غير متوفرة بأيدي عامة الناس-ولعل الوسيلة 
الأبرز لإخفاء مادة ابن جبير تكمن في التخلي عن أسلوب السجع الذي يتميز به نص 
وحلته والتتمال ابن بطوطة مز انفات أخزى للعامات: 

السؤال الأبرز اهتا هو: لماذا عمد ابن بطوظة إلى الاقتباس المباشن من اين 
جبير؟ يجب أولا لفت الانتباه إلى نقطتين هامّتين؛ الأولى طبيعة المادة المقتبّسة والآلية 
التي تمت بهاء والثانية منزلة ابن جبير في عصره. لم تكن استعارة ابن بطوطة لمادة ابن 
جبير موفقة أو أمينة إن صمح التعبير» إذ يتضح من ابتسار كثير من المقاطع أن الهدف 
كان ملء فراغ لا أكثرء إلى الحدّ الذي دفع بابن بطوطة أن يخطئ في فهم مادة ابن جبير 
ويفسد المعنى أحيانا. ففي المثال الذي تقتم عن 'تكريت"»: يلاحظ أن ابن بطوطة يصف 
أهلها بحسن الأخلاق؛ في حين أن ابن جبير يقصد أنهم أحسن أخلاقا من أهل بغداد على 
وجه التحديد. والأمر الذي يثبت ما ذكر آنفا هو المقارنة التالية بين مقطعين لابن جبير 


ولابن بطوطة: 
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-ابن جبير: "ودخل أمير الحاجَ هذا الموضع المذكور على تعبئة وأهبة» إرهابا للمجتمعين 
به من الأعراب لتلا يداخلهم الطمع في الحاب'.20! 
-ابن بطوطة: 'ومن عادة الركب أن يدخلوا هذا الموضع على تعبئة وأهبة للحربء إرهابا 
للعرب المجتمعين هنالك وقطعا لأطماعهم عن الركب'(413/1). 

لقد جعل ابن بطّوطة من هذه الحادثة عادة تواضع الناس عليهاء!2! وهي قد 
تكون أصبحت كذلك» ولكن التلاعب بالاقتباس عن ابن جبير أفسد مقصد الأخير. القول 
بأن ابن بطوطة لم يزر مناطق الشام والجزيرة مستبعد جدّاء ولكن في الوقت نفسه يجب 
البحث عن السبب الذي دفع به إلى الاقتباس عن ابن جبير بهذه الصورة المكبّرة؛ لا سيّما 
أن ابن بطوطة قد حاول في أكثر الأحيان أن يجدد مادة اين جبير ويعاصرها. فهو يشير 
إلى علماء عصره الذين عاشوا في زمنه”! علاوة على بعض التفاصيل التي كانت أو لم 


تكن في زمن ابن جبير؛ يشير ابن بطوطة مثلا إلى أن المستشفى التي فصل ذكرها ابن 


ابن جبير» ص183. 
212-24 .مم ”.1156 5 قأنطنه8 م16“ جاءعه 313 ممه 121 


2 المقارنة بين الشيوخ الذين التقاهم ابن بطوطة وأولئك الذين التقاهم معاصره البلوي خير 
دليل على هذه المعاصرة. 
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جبير قد أصبحت خرابا وأنقاضا(246/1)»: وهو يذكر مدرسة المستنيرية التي أسّست بعد 
ابن جبير(344/1). من جهة أخرىء لم ينجح ابن بطوطة كثيرا في هذه المعاصرة؛ فبقيت 
أوصافه لمسجد حلب وللمدينة المنورة ولبغداد كما كانت عند ابن جبير» بالرغم من أن 
مسجد المدينة المنوّرة كان قد هدم جزئيا سنة 664ه/1265م» ومسجد حلب كان قد 
أحرقه الأرمن سنة 658ه/1260م» وقد أعيد ترميم المسجدين بعد ذلك» فما من شك أن 
تغييرا ما قد لحق بهما. أما بغداد فباستثناء إشارته إلى خراب المارستان بعد أن دمّر 
المغول المدينة» تبقى أوصاف العاصمة العباسية هي نفسها التي ذكرها ابن جبيرء بالرغم 
من خراب مسجد الخليفة وقصوره وإعادة بنائها من جديد. 

إن محاولة ابن بطوطة لمعاصرة نصه قد تكون دفعت به إلى التحريف؛ يقول 
ابن جبير مثلا: 'فنزلنا قائلين بقرية على شط دجلة تعرف بالجديدة» وبمقربة منها قرية 
كبيرة اجتزنا عليها تعرف بالعقرء وعلى رأسها ربوة مرتفعة كانت حصنا لهاء وأسفلها 
خان جديد بأبراج وشرقت: حفيل البنيان وثيقه".23! في حين يقول ابن بطوطة عن المكان 
نفسه: “ووصلنا إلى قرية تعرف بالعقر على شط الدجلة؛ وبأعلاها ربوة كان بها حصن 


4 أبن جبير» ص 208. 
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وبأسفلها الخان المعروف بخان الحديد له أبراج وبناؤه حافل"(322/1)؛ من المحتمل أن 
تكون كلمة "الحديد" عند ابن بطوطة تصحيفا لكلمة 'الجديد" عند ابن جبير في المخطوطة 
التي قرأ منها الأول» ولكن لا بد من الإشارة إلى إمكانيّة تحريف ابن بطوطة للكلمة 
وجعلها "الحديد" بدلا من "الجديد"؛ فالخان كان جديدا زمن ابن جبير ولم يعد كذلك يعد مائة 
وخمسين سنة.*”! وهذا يعتبر وجهاً من وجوه محاولة ابن بطوطة لمعاصرة نصته المقتبس 
من أبن جبير. 

« العَبدري: يُنهي 'ماتوك' مقالته بالإشارة إلى أن ابن بطوطة لم يقتبس شيئا من 
ابن جبير فيما يتعلق بوصفه مصرء”' وهذا صحيح؛ لأنّ ابن بطوطة قد أخذ وصف 
مصر من الرحّالة المغربي العبدري» فنقل عنه وصف القاهرة والإسكندرية ومنارتها 
الشهيرة والأهرام والنيل» إلى جائب كثير من مناطق شمال أفريقيا.©! علاوة على ذلك» 
يلاحظ أن معظم رحلة ابن بطوطة في فلسطين قد تم نسخها من العبدري إما باختصار 

.215-16 .مم ,”..ه5لآ و'ةالطتوظ ص6ل“ عاءه2/121 ممه ١24‏ 


7 .م ,لط ممه 125 


.261-62 .5 بلوااعه؟ 125 
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المقاطع أو بالافتباس الحرفيء وإن كان ابن بطوطة قد أشار إلى ابن جبير في بعض 
اقتباساته المباشرة» إلا أنه لم يشر إلى العبدري أبدا.”2! وفيما يلي نماذج من هذه 
النضمينات. 

المثال الأول 

-العبدري: 'ومن أغرب ما رأيته بها عمود من رخام بظاهرها يعرف بعمود السواري» 
وهو حجر واحد مستدير عال جذا على قدر الصومعة المرتفعة» وهو يبدو من بعيد بارزا 
في غابة النخيل مرتفعا عنهاء وقد أقيم على حجارة منحوتة مرتفعة على قدر الدكاكين 
العظام علوها أزيد من قامتين ولا يعلم كيف أقيم عليها' 128 

-ابن بطوطة: "ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجها المسمى 
عندهم بعمود السواريء وهو متوستط في غابة نخل؛ وقد امتاز عن شجراتها سموًا 
وارتفاعا. وهو قطعة واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مربّعة أمثال 
الدكاكين العظيمة» ولا تعرف كيفيّة وضعه هناك"(183/1). 


.263 ,259 .مم .لاطا عم؟ ١27‏ 
18 العبدري» ص 91. 
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المثال الثاني 

-العبدري: "وباب المنار [منارة الإسكندرية] مرتفع عن الأرض نحو أربع قامات» وبُني 
إليه بنيان حتى حاذاه ولم يتصل بهء ووضعت عليه ألواح يُمشى عليها إلى الباب...وفوق 
الباب من داخل موضعٌ متسع لحراسة الباب» يقعد فيه الحارس وينام فيه وفي داخل 
المنار عدة بيوت رأيتها مغلقة» وسعة الممر فيه ستة أشبارء وفي غلظ الحائط عشرة 
أشبار ذرعته من أعلاهء وسعة المنار من ركن إلى ركن مائة وأربعون شبرا...ومن 
الإسكندرية إلى المنار بر متصل أحاط به البحر حتى اتصل بسور البلد فلا يمكن 
الوصول إلى المنار في البحر إلا من البلدة. 120 

-ابن بطوطة: "وبابه مرتفع عن الأرضء وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه؛ ووضعت بينهما 
ألواح خشب يعبر عليها إلى بابه» فإذا أزيلت لم يكن له سبيل. وداخل الباب موضع 
لجلوس حارس المنار» وداخل المنار بيوت كثيرة» وعرض الممر بداخله تسعة أشبار: 
وعرض الحائط عشرة أشبارء وعرض المنار من كل جهة من جهاته الأربع مائة 
وأربعون شبرا...ومسافة ما بينه وبين المدينة فرسخ واحد في بر مستطيل يحيط به البحر 


129 المصدر نفسه ص 92-91. 
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من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلدء فلا يمكن التوصتل إلى المنار في البرّ إلا 
من المدينة"(181/1). 

المثال الثالث 

-العبدري: 'ونيلها[أي مصر] من عجائب الدنيا عذوبة واتساعا وغلة وانتفاعاء وقد 
وضعت عليه المدائن والقرى فصار كسلك انتظم دررا. وقد روينا في الصحيح أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء وصل إلى سدرة المنتهىء فإذا في أصلها أربعة 
أنهارء نهران ظاهران ونهران باطنان» فسأل عنها جبريل عليه السلام فقال: أما الباطنان 
ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال البكري: فليس في الأرض نهر يسمى بحرا 
ويّمّا غيره؛ قال الله تعالى: فألقاه في اليمٌ» واليمَّ البحر فسمّاه بحرا...وليس في الدنيا نهر 
يزرع عليه ما يزرع على النيل"./3ا 

-ابن بطوطة: 'ونيل مصر يفضل أنهار الأرض عذوية مذاق واتساع قطر وعظم منفعة: 
والمدن والقرى بضفتيه منتظمة ليس في المعمور مثلهاء ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما 
يُزدرع على النيل؛ وليس في الأرض نهر يسمّى بحرا غيره؛ قال الله تعالى: إفإذا خفت 


130 المصدر نفسه»؛ ص 145. 
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عليه فألقيه في اليجّاء فسمّاه يمّا وهو البحر. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصل ليلة الإسراء إلى سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة أنهار: نهران 
ظاهران ونهران باطنان» فسأل عنها جبريل عليه السلام فقال: أما الباطنان ففي الجنة وأما 
الظاهران فالنيل والفرات"(208-207/1). 

المثال الرابع 

-العبدري: 'وفي وسط القبّة الصخرة التي جاء ذكرها في الآثارء وأنه عليه السلام عرّج 
عنها إلى السماء: وه شَنقرَء صنضًا علوها أقل من القلمةء وكحتها شي هقارة على مقداو 
بيت صغير يعلو قدر القامة» وينزل إليه في درجء وقد هيء له محراب وسئوّي وأتقن» 
وعلى الصخرة شبّاكان محكمان يُغلقان عليهاء أحدهما وهو الخارج من الخشب والآخر 
من حديد أصفر محكم العمل بديع الصنعة. وفي القبّة درقة كبيرة من حديد...والعوام تقول 
إنهااذوقة حي 151 

-ابن بطوطة: "وفي وسط القبة الصخرة الكريمة التي جاء ذكرها في الآثارء فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم عرّج منها إلى السماء؛ وهي صخرة صمّاءٌ ارتفاعها نحو قامة؛ 


31 الأمضدر تفسه: ض230: 


15 


وتحتها مغارة في مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضاء ينزل إليها على درج 
وهنالك شكل محراب؛ وعلى الصخرة شباكان اثنان مُحكما العمل يغلقان عليها: أحدهما 
وهو الذي يلي الصخرة من حديد بديع الصنعة» والثاني من خشب. وفي القبة درقة كبيرة 
من حديد معلقة هنالك؛ والناس يزعمون أنها درقة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه'( 
2/1 

هذه نماذجٌ لجمل أو مقاطع تستمنَ لصفحات ينقلها ابن بطوطة كما هيء أو بتغيير 
صرفي بسيط للمفردات عن العبدريء ف'يزرع" تصير 'يزدرع" وثانتفاعا" تصير "عظم 
منفعة" و"انتظم" تصير 'منتظمة" وهكذا دواليك. وإذا وُضعت جانبا الأقسام المأخوذة عن 
العبدريء لا يتبقى في نص ابن بطوطة من أسفاره في فلسطين وقسم كبير من مصر إلا 
حون ثلاث جمل 132 

ه مصادر متفرقة: إن مقاربة نص رحلة ابن بطّوطة» عن طريق تتبّع مصادرها 


الجغرافية والتاريخية» أمر لم يلتفت إليه معظم الباحثين» وسوف تقتصر هذه الدراسة على 


6 .م ,اموا ممع 132 
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عرض بعض الأمثلة من مصادر الجغرافيا والرحلة القديمة» والتي تعكس تشابها لفيا 
بين نص ابن بطوطة والنصوص الجغرافية والتاريخية الأخرى.133 

المثال الأول 

-ابن فضلان: [في البلغار] 'وتحن ننتظر أذان العتمة» فإذا بالأذان» فخرجنا من القبة وقد 
طلع الفجرء فقلت للمؤذن: أي شيء أذنت؟ قال: أذان الفجرء قلت: فالعشاء الآخرة؟ قال: 
نصليها مع المغرب» قلت: فالليل؟ قال: كما ترىء وقد كان أقصر من هذا إلا أنه قد أخذ 
في الطول...ورأيت النهار عندهم طويلا جداء وإذ أنه يطول عندهم مدّة من السنة ويقصر 
الليل ثم يطول الليل ويقصر النهار".134 

-الاصطخري: 'وأخبرني الخاطب بها أن الليل عندهم لا يتهيأ أن يسير فيه الإنسان أكثر 
من فرسخ في الصيفء وفي الشتاء يقصر النهار ويطول الليل حتى يكون نهار الشتاء مثل 


ليالي !/ بذ 13 


3 سوف تتم الإشارة إلى الدارسين الذين تنبهوا إلى بعض هذه التماثلات في الهوامش. 


4 اين فضلان؛ ص 154-153. 
35 أبو إسحق الإصطخري» مسالك الممالك» تحقيق: دي جوياء ليدن» 1927» ص225. 
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-ابن بطوطة: 'وكنت سمعت بمدينة بلغار» فأردت التوجه إليها لأرى ما ذكر عنها من 
انتهاء قصر الليل بها وقصر النهار في عكس ذلك الفصل...ووصلتها في رمضانء فلما 
صلينا المغرب أفطرناء وأذن العشاء في أثناء إفطارناء فصليناء وصلينا التراويح والشفع 
والوترء وطلع الفجر إثر ذلك. وكذلك يقصر النهار بها في فصل قصره أيضا'(235/2- 
20)06 
المثال الثاني 
-البكري: 'وبسرنديب جبل منيف ذاهب في السماء يراه من في البحر على مسيرة 
الأيا». 137 
-ابن بطوطة: "وسافرنا...ورأينا جبل سرنديب فيها ذاهبا في السماء كأنه عمود دخان'(4/ 
78-7 ). 'وهو من أعلى جبال الدنياء رأيناه من البحر وبيننا وبينه مسيرة تسع' (86/4). 
المثال الثالث 

“' أشار إلى هذه المقاطع جانيسك؛ 

.5 .م كأعقءتصة1 م50 


13 أبو عبيد البكريء المسالك والممالك » تحقيق: أدريان فان ليوفن وأندري فيري» تونس» 
2 ج1 ص197. 
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-السيرافي: 'وأهل الصين من أحذق خلق الله كفا بنقش وصناعة» وكل عمل لا يقدمهم فيه 
أحد من سائر الأمم» والرجل منهم يصنع بيده ما يدر أن غيره يعجز عنه".138 

-ابن بطوطة: "وأهل الصين أعظم الأمم إحكاما للصناعات» وأشذهم إتقانا فيهاء وذلك 
مشهور من حالهم...وأمًا التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه من الروم ولا من سواهمء 
فإِنَ لهم فيه اقتدارا عظيما'(132/4). 

المثال الرابع 

-السيرافي: 'والديكة عندهم [عند أهل الصين] عظيمة الأجساه" 139 


-ابن بطوطة: 'ودجاج الديك وديوكها ضخمة جدا أضخم من الأوزّ عندنا...ويكون الديك 


على قدر النعامة'(125/4). 


إن كثيرا من كتب الرحلة والجغرافيا لا تزال غير منشورة» خصوصا مؤلفات 

رحالي شمالي أفريفياء وقد تكون معرفة ابن بطوطة بالمغاربة أكثر من معرفته بالمشارقة: 
138 بوازيد السير افي » رحلة السي رأفي» تحقيق: عبد الله الحبشي» أبو ظبي» 299 : ص 60. 
139 المصدر نفسهء» ص52. 
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كما أنّ قسما كبيرا من كتاب البكري المسالك والممالك؛ الذي ذكره ابن بطوطة في رحلته: 
ليل سات 0 

السؤال الذي لا إجابة شافية عنه هو: لماذا لجأ ابن بطوطة إلى هذه الاقتباسات أو 
الاستعارات أو السرقات؟ من الواضح أن الاقتباس تم بعقل واعء ومن الواضح أيضا أن 
المقتبس كان مهتمًا بتغطية استعاراته وتمريرها على أنها نص عضوي في كتابه؛ ولا 
مخرج لهذه القضية إلا بالرجوع إلى الرأي القائل: إن الملاحظات التي سجلها ابن بطّوطة 
أثناء تجواله» والمشتملة على وصف الاتجاهات وتحديدها وما يستتبع ذلك»: كانت ضائعة 
أو غير مُرضية في نظره. هذه الملاحظات "الفقيرة" واجهت نموذجا قويًا في كتابات 
الرحالين السابقين المشهود لها بدقتها وأسلوبها الأدبي البليغ» خاصة ما كتبه ابن جبير 


والعبدري اللذان شهد لهما بالبلاغة والفصاحة والشاعريّة. لذلك كان ابن بطّوطة: أو ابن 


*' من المستغرب أن أهم المبادئ في تحقيق النصوص التاريخية العربية يكون في الرجوع 
إلى مصادر هذه النصوص التي استعملها المؤرخ كي يتم التأكد من مصداقية النصء ولكن الأمر هذا 
غير متبع في مصنفات الجغرافيا والرحلة؛ ومن خلال ما تقدم في هذا الفصل تبرز الحاجة إلى تحقيق 
نص ابن بطوطة وتقصي مصادره؛ وهذا الأمر يتعدى قضية السرقة والاقتباس عنده كفرد ليشمل 
ظاهرة عامة في التراث العربي بمختلف أقسامه وفنونه؛ 
.6 .25 ,1130 ع5 
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المغرب قد بقي حوالي العشرين عام من غير ترحالء ولا يُعرف عنه شيءٌ في هذه 
الفترة.2*! فهل يعقل أن يبقى ابن بطوطة عشرين عاماً دون أن ينظر في رحلته؛ أو 
يجري عليها أية تعديلات أو إضافات؟ من المحتمل إذن أنه عمل على تنقيح رحلته خلال 
هذه السنوات العشرين باستعمال كتب الرحلة والجغرافيا السابقة عليه» لا سيّما أن القول 
بوجود مخطوط للرحلة بخط ابن جزي نفسه؛ رأيّ قد تعرّض لكثير من الانتقاد ولا يبدو 
أنه كاب حلما:533 

لقد اتهم 'كراتشكوفسكي' ابن جزي بعمليّة تضمين مقاطع من رحلة أبن جبير في 
نص رحلة ابن بطّوطة» وعدم رغبة الأخير في ذلكء هذا لما في أسلوب ابن جبير من 
طلاوة محتبة إلى قلوب أهل بلده في الأندلس.** كذلك فإن 'كراتشكوفسكي' يشير إلى أن 


الخلط الواضح عند ابن بطوطة لدى وصفه أرض الظلمات وبلاد طوالسي في 


2 انظر كراتشكوفسكي؛ ص460. 
.43 .م بتأء الام ستطقع10 عمه 143 


انظر كراتشكوفسكي»: ص 463. لم يشر كراتشكوفسكي إلا إلى تضمينات ابن بطوطة من 
ابن جبيرء خاصة أن رحلة العبدري لم تكن قد حققت في زمنه» علاوة على تتابع الدراسات الحديثة بعده 
والتي سلطت الضوء أكثر على هذه القضية. 
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كوشين/الصينء يرجع إلى روايات وأساطير أخذها من مصادر أدبية أساء فهمهاء”*! لكنه 
يعود ويقول: إن ابن بطوطة 'لم يجمع مادته من صفحات الكتب بل جمعها عن طريق 
التجربة الشخصية".6*! سواء أكان التضمين من فعل ابن بطوطة أم ابن جزي» فمما لا 
شك فيه أنه تمّ استشارة كتب أخرى لدى تدوين نص الرحلة. وأكثر من ذلك؛ إذ يبدو أنَّ 
هناك رجوع إلى المعاجم؛ فالنصّ يشير غير مرة إلى استشارة هذا النوع من المصنفات؛ 
و 1 
من أمثلة ذلك تعليق ابن جزيّ على بحيرة 'البْرلس؛: 'والبرلس بباء موحّدة وراء وآخره 
سين مهملء» وقيّده بعضهم بضمّ حروفه الأول الثلاث وتشديد اللامء وقيّده أبو بكر بن نقطة 
زفت الأركرة (197/1)::ومظله في انض اين يطوطة تقتنه يقوالة عن "متمدودة ؛ اوضية 
أسمهأ بفتح السين المهمل والميم وتشديد النون وضمّها وواو ودال مهمل"(4/.)2201/1! 
أما التضمين أو الاقتباس فهما يكادان يندران في أقسام الرحلة التي زار فيها ابن 
بطوطة بلادا لم يزرها المسلمون كثيراء وبالتالي لم يوجد أمامه كتب يمكن أن يضمّن 


45! انظر المصدر نفسه؛» ص457-456. 
146 المصدر نفسه, ص 469. 


*! انظر خصباكء ابن بطوطة؛: ص125-124. 
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منهاة*؟-إن أراد ذلك-لذلك فإن نسبة الكذب إليه من قبل الباحثين كانت أكثر في هذه 
الأقسام من الرحلة؛ كما أن الإكثار من الغرائبية وذكر العجائب يكثر في حديثه عن هذه 


البلاد أيضاء 149 


التضمين في أدب الرحلة 

لا يقلل من قيمة وأهمية كتب الرحلة والجغرافيا الإسلامية ما خضع له مؤلفوها 
من نظريات موروثة؛ بالرغم من أن هذا الأمر يعتبر من العيوب الأساسية للثدب 
الجغرافي العربي الإسلامي. أولى هذه النظريّات الموروثة هي تسليمهم ببعض أخطاء 
بطليموس دون تحقيقء وذلك في الجغرافيا والفلك على السواءء””' من ذلك اتباع التقسيم 


السباعي للأقاليم؛ الأمر الذي أدَى فيما بعد إلى تمديد بعض المناطق على الخارطة 


روكنقكة سونمف ص 820018 ه15 2ه لأعنوع5 هآ باتتقطع م تاءعء8 وهاعوز0 موه ١48‏ 
.6 .م ,(8)1977 
*! انظر الفصل الرابع من هذا البحث لتفصيل أكثر عن هذه الظاهرة. 
5 انظر إسماعيل العربيء» 'المصادر الجغرافية في القرن السابع الهجري": في ابن سعيد 
المغربي» كتاب الجغ را/فيا » تحقيق: إسماعيل العربي» بيروث؛: 1970» ص32. 
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وتقليص بعضها كي ينسجم تقسيم الأقاليم سسباعيًا. يضاف إلى ذلك ما نقله المؤلفون من 
خرافات الشعوب وأساطيرها دون تحكيم العقل والنقد والتحليل.151 

تعتبر المؤلفات الجغرافية في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة 
ذات أهمية أساسية كمرحلة أولى في بداية التصنيف الجغرافيء ولكنّ المعلومات التي 
تقتمها لا تتعدى كونها روايات سماعية أو منقولة عن الكتبء فلا يوجد في هذه المرحلة 
مؤلف جمع شغف البحث وروح المغامرة التي أضافت لاحقا إلى علم الجغرافيا أسفارا 
زاخرة بالملاحظات الشخصية.5”/ وقد ذكر من قبل أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذا 
النوع من الأدب الذي عني بالمسالك والممالك ومعرفة طرق المواصلات»؛ وهو السبب 
الإداري الذي أنجز عبر بعثات الرحلات الرسمية. هذه الكتابات قليلا ما كانت تتجاوز 
حدود دار الإسلام» فالغاية الأولى للحكام المسلمين كانت توثيق عرى الاتّحاد بين 
الدويلات الإسلامية» فلم تكن الرحلات الرسمية تتجاوز إلى بلاد "الكفار"» ومن قام بسة 


151 انظر حسني محمود حسين » أدب الرحلة عند العرب»: الفاهرة» 6؟؛ ص 7 
وكراتشكوفسكىي؛ ص 26. هذه الظاهرة ستفصل في الفصل الرابع. 


2 انظر العربيء "المصادر الجغرافية..."» ص36. 
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بالرحلات الخطرة إلى ما وراء بلادهم؛ طلبا للسلع وبيع محصولاتهم؛ فأضافوا إلى 
الرحلات الإدارية الأسفارَ التجارية. وبما أن هذه الرحلات لم تكن ذات طابع رسميء فقد 
أت كتابات هؤلاء الرحّالة إلى فسح المجال أمام الاختلاق وذكر العجائب والخوارق 
والأخطار التي يتعرّض لها المسافرء والتي كانت في الحقيقة نواة لأسفار السندباد البحري 
الأسطورية» التي على ما فيها من المغالاة والخرافاتء» لا تخلو من أوصاف جغرافية 
دقيقة. ويعد كتابا السيرافي و'بزرك بن شهريار' نموذجين على هذا النوع من 
المؤلفات. 153 

إن تضمين فقرات من مصنفات الآخرين والاعتماد على التراث الأدبي 
والجغرافي أصبح قاعدة عامّة للجغرافيين المسلمين»:*” وقد أشار 'بارتولد* أكثر من مرة 
أن استخدام أدب الجغرافيا العربي واستعماله أمر صعب بعض الشيءء لخاصتية هذا 


التراث الكتبية وعععدعو© طاوعامه8» إذ أن معظم المؤلفين قد اعتمدوا على كتب من سبقهم» 


*' انظر فؤاد البستاني» الروائع: ابن بطوطة؛ بيروت: 1946: ج4 ص190-189. 


انظر كراتشكوفسكي» ص28-27. 
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وقلّما يشيرون إلى مصادرهم.55! وعلى سبيل المثال» فابن خرداذبه وابن الفقيه 
والاصطخري وابن حوقل والمسعودي يتكلمون على أساس معرفتهم الشخصية بمناطق 
الصين والهندء ويذكرون بعضا من أخبار تلك البلاد رغم أنهم نقلوها من رحلة 
السيرافي.*”! كما أن الإدريسي وابن سعيد قد اقتطعا كثيرا من السيرافي أيضاء””/ وقد 
نقل الاصطخري والمسعودي وياقوت عن رحلة اين فضلان عدة مقاطعء7”5 أما البكري 
فقد اعتمد كليا في المسالك والممالك على من سبقهء””! كذلك تعد الرحلة الأولى لأبي ذلف 


تن يق سيليل 159 تليق مرقعا مقشينا عق بتصئلان مخطقة !39 اما ابو حون قدا لفك عند 


9 .2 بتأع011لقتطة 2ط[ ع5 155 


156 انظر زكي محمد حسن» الرحالة المسلمون في العصور الوسطى» القاهرة» 5 ص 
23 


157 انظر العربي» "المصادر الجغرافية..."» ص33. 

158 انظر زكي محمد حسن؛ ص28-27. 

59 انظر المصدر نفسه» ص 45. 

مسعّر بن مهلهل؛ شاعر رحالة» كثير الملح» تجاوز التسعين من عمره متنقلا في البلاد؛ 
وكان يتردد إلى الصاحب بن عباد. رآه ابن النديم وعرفه بالجوالة. له رسالة في أخبار رحلته إلى إيران 


الغربية والشمالية وأرمينية» وهو صاحب القصيدة الساسانية الشهيرة التي أوردها الثعالبي في يتيمة 
الدهر مشروحة؛ انظر الزركلي» ج7 ص 216. 
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ليس ابن بطوطة فحسبء بل كثير من الرخّالة والكتاب البارزين كالعبدري والبَّوي”؟! 
وابن الخطيب والمقريزي والفاسي والمقري.163 هذا النقل من المصادر الأخرى التي 
تسبق الناقل أحيانا بعشرات السنين» يؤدّي إلى الوقوع في أخطاء التسلسل 
الزمني/الكرونولوجي وترتيب البلدان والمدن» علاوة على تناقضات في الرؤى؛*©! من 
ذلك مثلا التناقض الواضح بين المتعاصرين ماركو بولو والعْمّري”” في وصف بخارى؛ 
فالأول يشير إلى خراب هذه المدينة؛ بينما يشير الثاني إلى تقتم العلم فيهاء فيصفها وكأن 
المغول لم يغزوها ولم يخربوها قط؛ ويبدو أن العمري استفاد من المصادر القديمة التي 


تصف بخارى كمدينة مزدهرة بالعلوه. 166 


!5 انظر العربي؛ "المصادر الجغرافية..."؛ ص49. 


© خالد بن عيسى البلوي» قاض من فضلاء الأندلسيين. أدى فريضة الحج وصنف رحلته 
تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. أقام مدة في تونس بعد عودته من مكة حيث ولي فيها الكتابة عن 
أميرهاء وعاد بعدها إلى الأندلس؛ انظر الزركلي؛ ج2 ص297. 


© انظر أحمد؛ ص79. 
انظر كراتشكوفسكي» ص27. 


ابن فضل الله العْمَّري المؤرخ المعروف صاحب المصنف الكبير مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار. 
23 .م مطعادمستطورط1 ممه 166 
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ظاهرة التضمين هذه لم يتفرد بها أدب الرحلة والجغرافيا في التراث العربي 
الإسلامي فقطء ففي التراث الأوروبي ما يماثل ذلك بالضبطء مما يدل على أن هذه 
الظاهرة ليست مقتصرة على شعب دون آخر؛ فقد استعمل 'يون فان غيستل' ههلا 1005 
:ون كثيرا من المصادر المدونة في رحلتهء! كما أنّ رجلة مانديفيل 1116وعفمة/3 
الخيالية تعتبر من قبل الدارسين كتابا تمّ تجميعه من مصادر كثيرة؛ إلى جانب حكايات 
خرافية قديمة» الأمر الذي أعدم الاتساق في هذه الرحلة» وأوجد التشويش في التسلسل 
الزمني/الكرونولوجي والجغرافي الحاصل فيها.؟©! في أدب الرحلة الأوروبي يحاول 
المؤلف دائما أن يستعير كثيرا من مادته من كتب من سبقه؛ ولعل ذلك يعود إلى أن 
الرحالة الأوروبيين كانوا يحملون معهم كتب الرحلة المتقمة في أسفارهم للتعلم منها 


وللاستفادة من الملاحظات الموجودة فيها. فهم غالبا ما يبحثون عن النصيحة داخل هذه 


يعتمد ابن بطّوطة في وصف بخارى على مشاهداته المباشرة» ويبدو أنه لم يحظ بالاستقبال 
المناسب هناك. 


.86 .م ,نودو ع8 عع؟ 157 


نصة ععلده7؟ 2ه وملة1 "كنع لاءةء1” ماوع[ [ووعءظ عبطمم ممه 1655 


,(.2)64مناتتجع!! كناطلتئةف ما ر”وععخ 1180016 عط مذ وعتقم طأ دمع لاء 125 مودعم ناكا 101 هتناع 113 
.60 .م ,1926 ,مقملمم.آ روععم 8/1001 عطته وععلاعجة'!' لسة اعتنكة1” 
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الكتب ولا يَخِبُرونها بأنفسهمء”' لذلك فكثير من أخبار الرحالة الأوروبيين كتبت على 
أساس مجموعة من الأنماط المستخرجة من المعلومات المأخوذة عن الأطالس وكتب 
الرحلة السابقة وحتى عن كتيّبات دليل السفر."/ لقد تكاثرت كتب الرحلة الأوروبية في 
القرن السابع عشر الميلادي حتى فاق عددها المائتين» إلا أنها تشابهت برتابتها وكأن يدا 
واحدة كتبتها لاستناد أحدها على الآخر» حتى إن القارئ يحار في صدق محتواها لشيوع 
“الاستيحاء" والنقل الذي يصل حدود السرقة أحيانا.!”! لذلك فقد وصل أدب الرحلة في 
أوروبا مرحلة قيل فيها: إن هذا النوع من الأدبء لكثرة استفادته من الكتب السابقة عليه» 
لا يظهر عليه التطوّر مع تقدتم الزمن واختلاف الحقب التي كتبت فيها.*”! 

على الرغم أن الأخذ من كتب المتقدمين اقتصر على تغيير الألفاظ وتبديلها 
وإعادة تشكيل الجملء إلا أن هذه الظاهرة تنطوي تحت قاعدة عامة تقول: إن الكتاب 

أ [12576 1 م1 ,”مستا و'عنوط عط له ع عط“ ,قاع 1/13 د70 رعلم بج عن 169 


أن .2 يم10أت11 أعنحهةا] له 


لهامعتصنامء5 عط كه تموشبيهة 2 زلمقدء2 كقصمط1' بتعتناة5 مولا .2 .0 مم5 170 
5 .2 رممناه1ظ أعتنة1' مه اعة 1 أعجها” مز “عع لاعحةا' 


٠7”‏ انظر جان جبور ١‏ النظرة إلى الآخر في الخطاب الغربي» بيروت: 2001؛: ص109. 


مم ,1997 بعاتملا بجماة ,لاعه1 عط لصة قاء5 ع1 :ممنات ألا امنا بممتمقاظ وعدو0 ممع 172 
00 
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اللاحقين لا ينسخون حرفيا كلام من سبقهم ولكن يغيّرون ما كتبه هؤلاء الآخرون. هذه 
المقالة تعتبر خطا شائعا ينضوي تحت ما يمكن أن يسمّى بال وصدطاءو دن 1اعن0: أي 
البحث عن المصادرء باعتبار أن "س" لا يمكن أن يكون مصدر 'ص" إذا كان '/ص" 
يختلف عن 'س".177 فعلى سبيل المثال» يصف ابن جبير حلب بأن سكانها في 'ظلال 
وارفة".*"! بينما يقول ابن بطوطة أنّ سكانها في 'ظل ممدود'(276/1)» وبذلك تكون 
جملة ابن بطوطة قد اكتسبت شرعية تفوق جملة ابن جبير وذلك بتحوير جملة الأخير إلى 
عبارة قرآنية (وأصحب اليمين ما أصحب اليمين» في سدر مخضودء وطلح منضودء وظل 
175 

خلاصة القول» إن أدب الرحلة بشكل عام يمتاز بظاهرة تضمين كثير من التراث 
الأدبي. إن الأخطاء التي تشتمل عليها رحلة ما والتي تعزى إلى قصور الذاكرة» قد تدفع 
بالكاتب إلى تحوير النص للملاعمة بين الوقائع. هكذا تصير أخطاء المؤلفين المتقتمين 


أوعبجة 1 صذ ,180214 عط كه كمع تهل/ة عط لصة دبخهله0يع5] 2ه عم عط“ ,عصتلطء] بوازم« عم؟ 173 
11 .م مك1 أعننة 1 لصو أعة1 
* انظر ابن جبير» ص227. 
“”! الواقعة: 30-27. أشار إلى هذه الملاحظة 'ماتوك'؛ 
,*ل3غلطق8 تن٠طط1‏ لصة عتقطجال 6ط[ 1ه مس8 أعبججا' عط“ بكاءعه854361 .31 .31 مم5 
37 .م ,(21)1965-1966 ,رقهصملئع1182153 
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بمثابة الخطأ الذي يمتد إلى المؤلفين الذين يأتون بعدهم.5”+ ومهما قيل عن رحلة ابن 
بطوطة فيما يتعلق باستفادته من مصادر من سبقه من الجغرافيين والرحّالة» فالذي قام به 
هو أمر يقوم به جميع الرحّالة في مختلف أرجاء المعمورة؛ فإذا لجأ ابن بطوطة إلى نقل 
وصف بعض البلاد من كتب الآخرين وأخذ وصفها من أفواه الناس؛ ثم إدراجها في كلامه 
زاعما أنه رأى ذلك بنفسه؛ فقد فعل ذلك لأجل استكمال رحلته واللمّ بأطرافها ليزيدها 
طرافة.”1 إن أية دراسة لأدب الرحلة العالمي تبحث في ظاهرة التضمين هذه؛ ستؤدي 
إلى الإقرار بأن رحلة ابن بطوطة هي أثر أصيلء غير أن المسبّقات التي متلا بها نصته 
إلى جانب التضمين الذي انتشر في كتابه فأثار حفيظة الباحثين» حرما كتاب رحلته من 


التقييم الفنّي المناسب.78! 


.7 .م ,”. ..هلدائه عط“ بسقطعسصتاءم8 ممه 176 
7 انظر مؤنس» ابن بطوطة» ص141-140. 


.2 .م بطع أامتصتطةع1[0 عه 178 
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الفصل الرابع 
شخصية ابن بطوطة-الأنا 

أشير من قبل إلى أن رحلة ابن بطوطة تعد بمثابة سيرة شخصية له. وإلى جانب 
الوقوف على حقائق عملية ومعلومات تقنيّة تفيد في التعرف على حياته؛ فإنَ هذه الرحلة 
تتميّز بالقدر الكبير من الفرديّة والانطباعية التي تعكس دقائق شخصية صاحبها. يعد هذا 
العامل الشخصي والفردي من العناصر الهامة في الكتابة الفنية» ولا شك في أن التراث 
العربي الكلاسيكي يفتقر إلى هذا العامل» حتى في أهم مصنفاته الأدبية؛ فقليلة هي تلك 
الأعمال في التراث العربي الإسلامي القروسطي التي تتميّز بالفردية ويعنصر الكتابة 
الفنية معاء يذكر منها مثلا رسالة الغفران والزوابع والتوابع وطوق الحمامة وكليلة ودمنة 
ورسالة الصاهل والشاحج وحي بن بقظان والمنقذ من الضلال ومقامات الهمذاني 
والحريري وبعض رسائل أبي حيان التوحيدي؛ وهذه الأعمال أيضا تغلب عليها الصناعة 
الفنية» وتقترب مع المقامة إلى نظم الشعر لتبتعد عن أن تكون كتابة فردية إبداعية. 


ينصب الاهتمام في دراسة النثر العربي على النثر الذي يقوم على الصنعة الفنية» كالمقامة 
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والرسالة الأدبية والخطبة» إلى جانب دراسة الأسلوب السردي الروائي-في رواية الخبر 
إلى حدٌ ما-وقد يعود ذلك في الأصل إلى قلةء إن لم يكن ندرة؛ الأعمال الأدبية الأصيلة 
ذات الطابع الفردي والشخصي الخلاق في التراث العربي.179 

من الممكن تصنيف النثر العربي إلى نوعين: أولهما الأعمال التجميعية» التي 
تجمع الشعر والخطب والرسائل والأقوال والأخبار وغير ذلك» وثانيهما الأعمال الأصيلة 
التي 520 بدورها إلى أعمال خيالية وغير خيالية لودمناءة#-دمد قصة لقدمناء11؛ 
فالأعمال الخيالية تتضمن أعمالا شرسالة الغفران وحي بن يقظان والمقامات» في حين أن 
الأعمال غير الخيالية تشتمل على ضرب معيّن من المصنفات التاريخية؛ كفتوح الشام؛ 
والجغرافية-التاريخية» كمروج الذهب» وكتب الرحالين التي يكون العنصر الروائي فيها 
السمة الأدبية والفنية الأبرز في مثل هذه الأعمالء:”*! التي تأخذ سبيلها إلى عالم الأدب 
والخيال من خلال وصف فني حي متميّز مفقود في التراث العربي الأدبي عمومأء وذلك 
من حيث انصرافها عن العبث اللفظي والطلاء السطحي للعبارة والألفاظء في سبيل التعبير 


6ن انآ مومعط عتطوعة لوعزومها" عاعتنهمانفك1 تصدائتة لصة ععلعآ مذة؟ ممه ١79‏ 
2-3 .2م ,23 .اهلا ,عتبته مع رآ عاطوعفة 6ه أفاصباه1 مز ,”مهلا طوععاذ 'سرقطع عوعوع]1 م 


16 .م ,.لتطزعم؟ 150 
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عن غنى التجربة و'صدق اللهجة الشخصية". الذي "لا يوجد عند البلغاء والأدباء 
المحترفين بل عند العلماء وققهاء الدين والمؤرّخين والرحالة".!8! 

ما يهمّ هنا هو محاولة رصد الأسلوب أو الطريقة التي صوّر بها ابن بطوطة 
نفسهء وبغضّ النظر عن صحّة الأوصاف التي ينعت بها شخصه. فالاهتمام هنا ينصبّ 
على آلية الوصف هذه؛ فقد يكون ابن بطّوطة بالفعل رجلا شجاعاً لا يهاب الأخطارء 
ورجل مثله ارتحل إلى أقاصي الأرض لا بد وأن يكون لديه بعض شجاعة؛ غير أن 
الطريقة التي وصف بها مواجهة اللص الذي أراد قتله وسرقته تثير الاهتمام بعض 
الشيء» وذلك حين قال: قدفعتهازاي الثياب] لذلك الدليل ليكفيني مؤنة حملهاء وحملت في 
يدي رمحاء فاذا ذلك الدليل يحب أن يستولي على أثوابي...ثم رأينا رجالا جاوزوه عَوْما 
فتحقفنا أنه كان قصده أن يغرقنا ويذهب بالثياب» فحينئذ أظهرت النشاط وأخذت بالحزم 
وشددت وسطيء وكنت أهزّ الرمح قهابني ذلك الدليل'(135/2).: لا بد هنا من التساؤل ما 
إذا كان القاضي يحمل بيده رمحا للدفاع عن نفسه» عوضا عمن يصحبه ممن هم أقل رتثبة 
اجتماعية منه» ومن أين جاء هذا الرمح والمتعارف عليه هو حمل العصا في اليد وليس 


151 أبو سعد »> ص6. 
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الرمح» اللّهم إلا إذا كان المسافرون يستشعرون الخطر دوماء فيحملون أسلحة بأيديهم 
تحستباً واحترازاء علما أن ابن بطوطة لم يذكر إلا في تلك الحادثة أنه حمل رمحا تحمتبا 
لأيّة سرقة على مدى ثمانية وعشرين سنة من السفر. 

لدى دراسة أدب الرحلة» يتوجب النظر إلى شخصية الراوي أو الرحالة نفسه من 
حيث اهتماماته الخاصة ومسبّفاته الثقافية والحضاريةء”** فمن الطبيعي مثلا أنّ ابن 
بطوطة» ذا الاثنين والعشرين عاماء عندما انطلق من طنجة إلى الجّوب في أرجاء العالم 
الإسلامي؛ لم يكن بالرجل المعروف على الإطلاقء خاصة أنهء كما قتم في الفصل الأول» 
من عائلة متوستطة لا يُعرف أيّ شيء عنها في كتب التراجم العربية سوى أنّ بعض 
أذ ادها كانوا يتولون القضاءء وهى معلومة مأخوذة من ابن بطوطة مباشرة. ومن 
الطبيعي أيضا أن يكتسب المرء شهرته شيئا فشيئاء وذلك يتأتّى من خلال متابعة التحصيل 
الفقهي» كحالة ابن مرزوقء» طالب العلوم الشرعية» أو من خلال الاحتكاك والتعرّف على 
الأمراء والسلاطين في أرجاء المعمورة. الملفت هنا أنّ ابن بطوطة قد طبقت شهرته 
الآفاق في اللحظة التي ترك فيها طنجة» وهو يرسم شخصيته بنفسه مكرّسا أهميته كفرد 


266 .ص ,”.. لاع ققع5 هآ“ بتتقطعمتاءء8 ممه 152 
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له مكانته وأهميته. من الصفحات الأولى للرحلة يرسّخ ابن بطوطة نفسه كقاضء فيستمر 
مع هذه المهنة طوال حياته وترحاله وحتى مماته. لقد غادر طنجة وهو لم يزل في الثائية 
والعشرين من العمرء ولم يكمل بعذ علومه الشرعية» وقد كان ينقصه الكثير كما يبدو من 
خلال عدّة سنوات قضاها بمكة فيما بعد لتحصيل العلوم التي تؤهله لتولي منصب قاض 
'متواضع".: يستطيع بعدها ممارسة هذه المهنة في بلاد كالهند والمالديف وبلدة صغيرة في 
أطراف الأندلس. فبقاؤه في مكة حوالي ثلاث سنوات حيث درس الفقه فيها لم يكن ورعا 
وتديّنا فقطء بل كان أيضا للحصول على منصب يؤقله الحصول على وظيفة قضائية في 
الهند.**! يخبر ابن بطوطة منذ البداية كيف أن أفراد الركب الحجازي قدتموه قاضيا بينهم( 
1) وأصبح منذ ذلك الحين ينزل عند القضاة ويسأل عنهم ويخالطهم وكأنه صار 
منهم؛ وهو إن لم يجد القاضي سأل عن الفقيه أو العالم. ومن الهامٌ ملاحظة ما حدث قبل 
تعيينه قاضيا على الركب؛ فعندما وصلوا إلى 'بجاية* نزل القاضي أبو عبد الله بدار 
قاضي بجاية» والفقيه أبو الطيب بدار الفقيه أبي عبد اللهء أما ابن بطّوطة فقد أصابته 


الحمّى ولم ينزل عند أحدء بل تركوه ينزل حيث أراد(161/1) فهو لم يكن بقاض ولا 


,6 .م رقعتككة لمة ذنمف صأ دأء 1 ,ممت ممه 183 
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فقيه.*5! وبعد الارتحال من 'بجاية“ مباشرة: يُعيّن ابن بطوطة قاضياء ليضع نفسه منذ 


البداية في مرتبة اجتماعية محدّدة؛ لا يُعلم بالضبط إن كان أهلا لها. 


ابن بطوطة شخصية مركزية -دنيوية 

مما لا شك فيه أن ابن بطوطة سعى جاهدا إلى أن يحيط نفسه بهالة من الأهمية 
السياسية والاجتماعية» والقدسية- الدينية أيضاء ويتضح من خلال كثير من الإشارات أنه 
شخص يطمح في الوصول إلى المناصب الهامة» وهو بذلك يجعل من نفسه» في الرحلة» 
مركز الدائرة وكل ما تبقى من بشر وحجر يدور على محيطها. ابن بطوطة دائما يلتقي 
بأناس يعرفهمء”*! وهو يخبر عن الحفاوة البالغة» التي تصل في بعض الأحيان إلى حد 
"الهستيريا": التي كان يستقبله بها الشيوخ والأولياء والقضاة بمختلف الأقطار التي زارهاء 
والأمر الذي يثير الشك والغرابة في آنء أنه لقي هذه الحفاوة "البالغة" منذ الصفحات 
الأولى لرحلته وقبل أن يحجّ حجّته الأولى: وقبل أن يتمّ علومه الشرعية» وحتى قبل أن 
يبدأ تجواله في أصقاع دار الإسلام الشاسعة. فهو ولم يزل في الثانية والعشرين لدى نزوله 

4 انظر مؤنسء ابن بطوطة؛ ص24 و34. 


13-3 .مم ,””لكوبصه1“ بممتت[ ممع 155 
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في مصرء استقبله الشيخ أبو عبد الله المرشديء وهو من كبار الأولياء المكاشفين المنفقين 
من الكونء» بحفاوة بالغة وعانقه وقتمه إماما للصلاة(193-192/1). وفي مستهل الرحلة 
أيضا عندما نزل ابن بطوطة في مدينة تونسء نراه يُخبر كيف أقبل أهلها ليسلموا على 
أفراد الركبء فلم يسلّم أحد عليه ولكنه يقول: "ولم يسلّم علي أحد لعدم معرفتي بهم'(1/ 
4 فابن بطوطة يجعل من نفسه مركزاً ليكون هو الذي لا يعرف أهل المدينة وليس 
العكس-وهذه هي الحالة الطبيعية لشخص لم يزل مغمورا-فهذه العبارة تبدو عادية في 
موضع آخرء وليس عند ابن بطوطة الذي حين نزل في 'لاذق' انقسم أهل البلد إلى 
طائفتين وتعاركوا بالسكاكين لأنّ كلا منهما يريد أن ينزله ويضيفه عنده(170-169/2). 
كذلك فقد خرج من أجله قضاة “دهلي“' وفقهاؤها وبعض مشايخها للقائه والترحيب به(3/ 
4) هذا علاوة على الأسلوب "الخرافي" الذي خدم به في مدينة ”أزاق“» من إنزاله في 
قباب الحرير وتقديمه على الأمير وضيافة الطعام والشراب 'الخيالية"(223-221/2)» إلى 
جانب المراسيم الملكية التي جرت لدى دفن ابنته الصغيرة في الهند؛ فدفنت بالقرب من 
قبر الشيخ إبراهيم القونوي(227-226/3): وكيف أن رسول سلطان 'بركي' محمد بن 


آيدين كان برجله قرحة لا يستطيع الركوب بسببهاء فتحامل على آلامه ولف على رجله 
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خرقا واصطحب ابن بطوطة إلى السلطان(186/2). وابن بطوطة على امتداد الرحلة من 
بدايتها حتى نهايتها لا يزال في بحث واتصال دائمين بالشخصيّات المهمة؟*!: وغالبا ما 
يكون ذلك بدافع منفعة شخصية؛ فاتصاله بالأولياء كان لنيّل البركة؛ وبالأمراء للحصول 
على الحظوة والعطاياء وبالعلماء والفقهاء لتحصيل إجازات تخوّله وظائف ومراتب أعلى. 
وقد ذكر في الفصل الأول كيف أن ابن بطوطة لم يزر قبر أمّه إلا بعد أن قدّم نفسه 
للسلطان أبي عنان» وهو بعد ترحال دام ثمانية وعشرين عاما كان قد استقر في المغرب 
ولم يقم بأيّة رحلة طيلة عشرين عاماء والظاهر أن رجوعه كان طمعاً في كرم السطان 
أبي عنان”*! الذي قد يكون كفاه مؤونة الترحال فيما بعد بحثا عن مال أو منصب. 1988 
ظاهرة أخرى تتكرّر عند ابن بطوطة وهي إيراز نفسه بمظهر البطل الميداني» 
وهذا يتجلن هت خلال لقنا نت خاطفة: فهداك. حادقة مادق القيان حينم أظهر أبن يطوطة 


.10 .م بقطلةا ممه 156 
3*7 نظن خصباك: ابن بطوطةء ضن198. 
.9 .م بقعتكة لمة ذامم3 ص داءة1 ,3 عمه 155 
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الاقتراب منه وسرقته(135/2)» وكدليل على شدة احتماله وصبره فقد ضاق نعله حتى كاد 
الدم يخرج من أظفاره(136/2). وهو قد أردف جارية وراءه على الفرس وجوزها حين 
لم تستطع أن تعبر الوادي وحدها(203/2). وفي طريقه إلى “دهلي'* كان في جماعة من 
أصحابه فقال: ثم خرجنا ونحن اثنان وعشرون فارسا...فخرج علينا في تلك الصحراء 
ثمانون رجلا من الكفار وفارسان» وكان أصحابي ذوي نجدة وغناءء فقاتلناهم أُشدّ القتال» 
فقتلنا أحد الفارسين منهم وغنمنا فرسه وقتلنا من رجالهم نحو اثني عشر رجلاء وأصابتني 
نشابة'(97/3). يتحدّث ابن بطوطة هنا بصيغة الجمع مما يعني أنه يشير إلى مشاركته في 
هذه المعركة وما يستتبع ذلك من قتال وغنم. وفي حادثة أخرى يروي أن الكفار كانوا في 
نحو أربعة آلاف محارب 'فقتلناهم'» أي ابن بطوطة وجماعته؛ عن آخرهم واحتوينا خيلهم 
وأسلحتهم(11/4). وهو بشكل غير مباشر قد يكون شدّد على فروسيته؛ فقد أعطى صاحبا 
له يسمى *أمير أميران الكرماني“؛ وهو من الشجعان؛ فرسا أشهبّ ولكن جمح به فوقع 
عنه ومات(213/3)» فلعل ابن بطوطة يلمّح أنه بامتلاكه هذه الفرس الجامح لم يواجه أَيَّ 


مشاكل تذكر في ركوبه والسيطرة عليه. 
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إنّ الشخصية العفوية التي يَظهر بها ابن بطوطة» على خلفية محدودية ثقافته: 
دفعت بالدارسين إلى اعتباره إنسانا بسيطا كان دافعه الأساسي للسفر لذة اكتشاف المجهول 
وكسب البركة من الأولياء-إلى جانب الحجّ وطلب العلم”**!-وأنه شخص لم تكن له 
تطلعات سياسية.””! غير أن واقع الحال يشير إلى عكس ذلك. إنّ السنين التي قضاها في 
الهند كشفت ما لديه من طموح سياسيء ولكن المجتمع الهندي بضخامته وتعقيداته 
وخصوصيته لم يوقر له السبل المناسبة» بل على العكس من ذلكء فقد اضطر ابن بطوطة 
إلى مغادرة الهند بعد خلاف مع السلطان بِحجّة الذهاب إلى مكة لداعي الحجّ» وهي حجّة 
كان يتوستّلها في ذلك الوقت كل من أراد ترك البلاط ومغادرته؛ لأنّ بعض الملوك 
والسلاطين-ومنهم السلطان الهندي محمد بن تغلق-كانوا يمنعون موظفيهم من مغادرة 


البلاطء!”؟ وقد كان أمرا شائعا عند المثقفين الذين يشغلون المناصب المهمةء أن ينتقلوا من 


.5 .م بها ممه 159 
لطر خضياك» ابن بطوطة غنن19: 
.م ,”.. .قمهلنمونا1 لهده القسمعغم1“ سمس عمه 191 
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مناطق إلى أخرى عندما يتنازعون مع السلطان.*** أما في جزر ذيبّة المَهل/المالديف؛ فقد 
عمل ابن بطوطة على تحسين منصبه وسمعته عبر شبكة من المعارف الشخصية؛ وعمل 
أيضا على الدخول في بعض المشاحنات السياسية؛ وأصبح في شهور قليلة رجلا معروفا. 
لقد تزوّج أربع نساءء الأولى أرملة السلطان جمال الدين عمرء أبي السلطانة خديجة 
حاكمة الجزرء وهذه المرأة كان لها بنت متزوّجة من ابن الوزير الكبير(73/4)»: والثانية 
ربيبة الوزير عبد الله الحضرمي والثالثة بنت وزير معظم كان جده السلطان داود 
والرابعة كانت تحت السلطان شهاب الدين؛ حينها يقول ابن بطوطة: 'فلما صاهرت من 
ذكرته هابني الوزير وأهل الجزيرة:» وتخوفوا مني لأجل ضعفهم؛ وسعوا بيني وبين 
الوزير بالنمائم"(74/4). وبذلك تمكنت الوحشة بينه وبين الوزير ووقع في خلاق معه: 


ظاهره حكم قضائي لابن بطوطة يخالف مصلحة الآخر(76-75/4)» ولكن على الأرجح 


ا 
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أنه كان خلافا للسيطرة على شؤون المملكة:5! ويُرجّح أن ابن بطوطة كان يسعى للتعاون 
مع بعض الأطراف لتنفيذ انقلاب سياسي على الملكة.*”! 

بالرجوع إلى الهندء يلاحظ ما كان من أمر ابن بطوطة في تبذير الأموال» وقد 
كان ذلك على حدّ زعمه كرما منه وتعاطفا مع المساكين والفقراء(223/3)ء: وإذا ربط ذلك 
بما كان من غضب السلطان الهندي على ابن بطوطة لزيارته بعض المعارضين للحكم(3/ 
7) فذلك يشير إلى تبذير ابن بطوطة للأموال على الموظفين لاستمالتهم وللمحافظة 
على مركزه كقاضء وما يستتبع ذلك من النفقات التي تستلزم المحافظة على موقع 
اجتماعي معيّن.””! وقد وصل به الأمر إلى تراكم الديون عليه لتصل إلى خمسة وخمسين 
ألف دينار(236/3)» علاوة على تصرفه في أمانة لأحد التجار-وابن بطوطة قاض 


شرعي-بلغت ألفا وستين تنكة مما أدّى إلى إصابته بالمرض(247-246/3). لقد كره 


235-236 .مم ,83418 دآ 01 كع تنأضع 4 عط1 ,مسن عمك 193 
.م ,”.. .ققه قمع 1/4 أقده اقشاع اما“ بممناط عع؟ 194 
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الناس ابن بطّوطة في الهند لتصنعه وبذخه؛ وبغضوه في ذيبة المهل لتأثيره المتصاعدء؟9! 
ويبدو أنه بالرغم من محاولاته لتحسين فرصه في الحياة» إلا أن سوء تصرّفه وعدم 
تقديره للأمورء والذي يرجع بالتالي إلى شيء من محدودية ثفافته وقلة درايته» جعلاه 
يضرب عصا الترحال مجتداء فذهب إلى الصين ولكنه لم يوفق في الحصول على مركز 


قاض هناكء ولم يستقن إلا بعد أن عاد إلى موطنه وشغل منصب قاض ب “تامسنا' في 


الأندليى .197 
ابن بطوطة شخصية مركزية-روحانية 


الرغبة في أداء الحجَ كانت الدافع الأول وراء رحلة ابن بطوطة-بل وكثير من 
الرحلات الأخرى كرحلة ابن جبير والعبدري-غير أنه يكشف عن ميوله الأخرى في 


البحث عن أولياء الصوفية ومشايخها والتبرك بهم والنزول في الزوايا وزيارة الأضرحة 


10 .م بقعتقف لهة دأكثة ص داع ,طاطتن ممه ؟5ذ! 


7”! انظر لسان الدين بن الخطيب, نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تحقيق: أحمد 
العباديء مراجعة: عبد العزيز الأهواني؛ القاهرة؛ [د.ت]» ص23 و137. ذكر من قبل: إن المعلومات 
عن ابن بطوطة»: خاصة في السنين العشرين الأخيرة من حياته» غير متوفرة في المصادر القديمة» وقد 
وردت هذه المعلومة في كتاب ابن الخطيب هذاء حيث لم ترد في الإحاطة» بإشارة عابرة ليس إلا من 
ضمن رسالة وجهها ابن الخطيب إلى ابن بطوطة يستشيره في شراء أرض بيجواره. 
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والمقابر. من جهة أخرىء فابن بطوطة يعمل كقاض شرعي على المذهب المالكيء وهو 
بذلك يطبّق حدود الشريعة ويعمل بظاهرها. يجمع ابن بطوطة إذن بين ظاهر الشريعة 
وباطنهاء ولا سبيل هنا إلى البحث في مدى تطابق أو تنابذ طرق الصوفية والشريعة 
ولكن من المؤكد أنّ الإيمان ببعض-إن لم يكن كثيرا-من معتقدات الصوفية أمر مخالف 
للشريعة الإسلامية»*”* على الأقل السلفية التقليدية منهاء وقد كر شيء من ذلك في الفصل 
الأول. إن كان ابن بطوطة يجعل من نفسه شخصية مركزية في المجتمع وبين الناس 
الذين يتعامل معهمء فهذا الأمر يتكرر أيضا في الأمور الروحانية اللا أدرية. 

ه صوفيًا”*!: إحدى سمات رحلة ابن بطوطة التي تمتاز بها هي البحث الدائم 


عن مشايخ الصوفية وزيارة قبورهم وأضرحتهم والتبرك بهمء وهو لا يكتفي فقط بزيارة 


** يراجع في ذلك ما كتبه ابن الجوزي عن تلبيس إبليس على الصوفية في مختلف 
معتقداتهم؛ انظر أبو الفرج ابن الجوزي» تلبيس /يلئيسء» تحقيق: محمد بن الحسن بن إسماعيل ومسعد 
عبد الحميد السعدني» بيروت؛: 1998: ص363-175. 


”*' لن يُنظر هنا في عقيدة ابن بطّوطة من حيث ما تتضمنه طرق الصوفية من كرامات 
ومعجزات وأخبار تقارب الخيال والخرافة» فسواء صحت هذه الأخبار أو سقمتء فإن خرافات الصوفية 
لها ما يوازيها في الأساطير والحكايات الخرافية سواء في الأدب الشعبي أو الكلاسيكي» وهي لا شك 
مظهر من مظاهر الصناعة الأدبية بل وسبب من الأسباب التي أدت إلى شيوع رحلة ابن بطوطة فيما 
بعد بين القراء» وعدم شهرتها في عصره وخلال ثلاثمائة سنة بعد موته؛ وذلك ربما لعدم تقبل العلماء 
لنوع غير جاد من المصنفات. سوف تذكر أخبار الكرامات والمعجزات في الفصل الرابع من هذا 
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الأولياء والقبور مما يكون على خط سير سفره بل هو أحيانا يقصد زيارة ولي أو ضريح 
حتى لو حاد عن طريقه أيَاما أو أسابيع» وهو بذلك مدفوع برغبة تجميع ما يستطيعه من 
البركة لدنياه وآخرته 200 

ذكر من قبل أن ابن بطّوطة عميق التجذر بالإسلام السني السلفي من جهةء 
وبالمذهب الصوفي من جهة أخرىء وهو قد تأرجح بين هذين الطريقين محاولا الجمع 
بينهماء !”2 لكنه لم يقم بذلك مُقدما فلسفته الخاصة أو حتى فلسفة غيره» فهو شخص يتبع 
أهواءه» وتسعفه في ذلك ثقافة محدودة لا تمكنه من الغوص في أمور معقدة بعض الشيء: 
وهو في كل الأحوال لم يتعرّض لنقاش أيه مسألة فلسفية أو وجودية أو صوفية أو حتى 
شرعية؛ وهو المختص بهذه الأخيرة. لم يأخذ ابن بطوطة بالصوفية سوى الجانب الذي 
يوافق ميولهء أي الكرامة والمعجزة والنبوءة. أما فلسفة الصوفية والغاية من رياضاتهم 
الخاصة» وحتى البسيط من المعتقدات» لم تكن ضمن اهتماماته. 
البحث» ويُكتفى هنا بمحاولة تلسّس شخصية ابن بطوطة التابع غير المنتظم في صفوف المتصوفة؛ 


وكيف جمل من نفسهاشخصية مركزية ف هذا الصتدد: 
7.267 ,”..لممقع5 هآ“ بسمطأعسكاعء8 عم 200 


4م17 ممه 201 
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ابتلى العالم الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين بنكبات متتالية» 
ابتداء بالحملات الصليبية على بلاد الشام» وسقوط المدينة تلو الأخرى في الأندلس حين 
ضاع الأمل كليا في إنقاذها بعد سقوط طليطلة في يد ألفونسو السادس سنة 478ه/ 

5 م -ولولا تدخل المرابطين بعد نكبة طليطلة لضاعت بقية الأندلس قبل نهاية القرن 
الخامس الهجري-وقد وقف السلاجقة موقف العاجز أمام العدوان الصليبي» وسقطت 
الخلافة العباسية؛ والفاطميون كانوا قد دخلوا في طور الاحتضار عندما استولى الصليبيون 
على عسقلان: آخر معاقل الفاطميين. في ظل هذه الظروف-وظروف اجتماعية ودينية 
داخلية أخرى-اشتدت حركة الصوفيين؛ وزاد إيمان جمهور المسلمين بهم فاتجهوا صوب 
الشيوخ والزقاد والعبّاد والأولياء» مستلهمين القوّة في مواجهة الشدائد بالقوى الروحانية 
الغيبية»؛ حتى شاع المثل القائل: إذا عجز الطبيب ظهر الولي. وسواء أكانت هذه الحركات 
الصوفية وممارساتها نابعة عن صدق وإيمان أم لم تكن كذلكء» فقد أصبحت هذه الحركات 
والطوائف تمثل تيّارا مهما في المجتمع الإسلامي لا يمكن تجاهلهاء فازداد نفوذها على 
جمهور العامة وأصبحت تتحكم في عديد من المرافق»ء خصوصا وأن كبار المشايخ كانوا 


مُلآك أراض ومرافق وأصبح لهم أتباع كثرء فشكلوا ما يشبه اليوم الخلايا أو المنظمات 
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الحزبية الجماهيرية. وقد كان لكل مدينة عدد من الأولياء لهم سلطان معترف به» وكان 
لهم ما يشبه الوظائف الرسمية يعترف بها الناس وأصحاب الحكم أيضاء وكان معظم 
العامة على اقتناع بالقدرات الخارقة لهؤلاء الأولياء والمشايخ» لأنّ دعوتهم مستجابة من 
الله مباشرة.22 من جهة أخرى ظهر نظام "الآخي”2” في آسيا الوسطىء وذلك بعد أن 
قضى المغول على حكم السلاجقة في هذه المناطق التي تقسمت إلى عدة ممالك صغيرة» 
غير أن الأتراك/السلاجقة استمروا في حكم هذه الدويلات» وأسّسوا ما يشبه المنظمات أو 
الخلايا من الشبّان في كل مكان من أراضي آسيا الوسطى/الأناضول؛ هذه الفتوّة أو 
الأخوّة الإسلامية عملت على تسهيل إقامة الغرباء واستقبالهم وإضافتهم.*” النقطة المراد 
إثارتها هنا هي أن ابن بطوطة قد يكون استخدم أو "استغل" هذه المنظمات الصوفية 


7 انظر مؤنسء ابن بطوطة؛ ص28-26. 


يقول الدكتور حتي: 'إنه لا علاقة بين أخيّ ولفظة أخ العربية كما توهم ابن بطوطة بل 
هي لفظة تركية معناها نبيل أو ينسب إلى الفروسية'؛ حتي» ص555. غير أن ابن بطّوطة لم يربط بين 
اللفظين التركي والعربي كما توقم الدكتور حتي » فنص ابن بطوطة جاء كالتالي: 'ذكر الأخية الفتيان» 
واحد الأخية على لفظ الأخ إذا أضافه المتكلم إلى نفسه'(163/2)» فابن بطوطة يستعمل القياس اللفظي 
لا أكثر كي يضبط الكلمة لقرائه. 
رةكأتقطن 31 هه 5معلاء1227 طوعف“ ,لأمسعف .178 .1 لصة ,16-17 .مم بوطلقاا عمه 204 


م رقععف 1818:0016 عط كه 5رعالاع:ة1 25:0 أع:135 ,(.0ع)27م تبجعا تبطامة صا ,1000-1500 .10م 
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والاجتماعية لأمرين اثنين سيفصتلان لاحقاء وهما حاجته إلى هذه المنظّمات للاستمرار في 
زجلاتة وأنفار»ة وحاجة الجمهو وللقراء إلى معرفة: أحدان :الأو لياه وك لماتهم لأنهم 
أصبحوا يشكلون رواسخ تراثية وحضارية وثقافية في ذاكرة جمهور القرن الثامن 
الهجري. 

من الملاحظ أنّ ابن بطوطة يُسهب في وصف أماكن ويبتسر في أخرىء وقيل 
سابقا: إنه ليس عالما جغرافيا وهو غير مطالب بالتالي بالانسجام مع نفسه أو توخي 
الموضوعية؛ هو رحالة يقول ما يعجبه حتى إنه يستطرد في وصف مدينة صغيرة 
ويختصر في كبيرة.”” يلاحظ أن نص الرحلة ذو مستويات مختلفة في طريقة التعبير 
والمضمون.ء فأحيانا هو كثير الإثارة يعجّ بالقصص والحكايات-كأخبار الصين والهند- 
وهو في أماكن أخرى جاف الوصفء يمل القارئ من قصصه الرتيبة التي في كثير من 
الأحيان تفتقد للحدّ الأدنى من عناصر السرد والحبكة» والتي تبدو في عدم واقعيتها مبتذله 
وسطحية» ومثال ذلك أخبار مصر والشام والجزيرة العربية-وهي أماكن يعرفها معظم 
المسلمين ولا سبيل للإغراب في الحديث عنها. يلاحظ في هذا الخصوص يلاحظ أن إقامة 


1 .م عاعوعتصة1 عه 205 
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ابن بطوطة في اليمن لم تطل» وفي عمان أيضاء وهي أماكن لم تعجب ابن بطوطة كثيراء 
ولم تتوفر له تسهيلات السفر فيهاء فاضطر إلى مغادرتها سريعا. كما أن هذه المناطق 
تعتبر فقيرة بالأولياء والزهاد والصلحاء والعبّاد””-وهي التي كانت في قديم الزمن منبعا 
للأساطير والخرافة» ولكنها لم تعد كذلك بعد توفر أماكن لا تزال مجهولة وغريبة في 
ذاكرة المسلمين» كالصين والهند والأراضي المظلمة-نعود بذلك إلى النقطتين اللتين أثيرتا 
منذ حين وهما: عدم تمكن ابن بطوطة من المكوث في المناطق التي لم تتوفر له فيها 
تسهيلات السفرء وعدم وجود مادة تلائم تطلعات جمهوره وميولهم. 

يذكر ابن بطوطة في حادثتين أنه أراد أن يلتزم شيخا أو متعيّدا ما طيلة حياته» 
ولكنه يتركه في آخر الأمر ولا يستمرّ على ما عزم لأسباب غير واضحة(102/2: 3/ 
5) وفي مرّة ثالثة نراه يلزم الشيخ كمال الدين الغاريء» فريد دهره ووحيد عصره؛: 
فانقطع إلى خدمته ووهب ما عنده للفقراء والمساكين(248/3)» وقد جاءعت هذه الحادثة 
بعد خلافه مع سلطان الهند الذي أراد معاقبته لزيارته بعض المعارضينء ويبدو أن ابن 
بطوطة مر بأزمة نفسية حادّة في هذه الفترة» فقرأ في يوم واحد (حسينا الله ونعم الوكيل) 


6 انظر مؤنسء ابن بطوطة؛ 97 و106. 
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ثلاثة وثلاثين ألف مرة» وحبس نفسه خمسة أيام» ختم في كل منها القرآن» وقد انقبض عن 
الخدمة وخرج عن الدنياء ولزم ذلك الشيخ خمسة أشهر 'والسلطان إذ ذاك غائب ببلاد 
السند'(248/3). لا يبدو أن بطوطة من النوع الذي ينقطع للعبادة والزهدء مع كل ما 
اتصف به من مركزية أنائية وحب للدنيا بكل شهواتها-لا سيّما النساء كما سيفصّل لاحقا- 
قد يبدو هذا الانقطاع للعبادة من صوم وصلاة وقراءة قرآن بمثابة ملاذ روحي سببته 
الأزمة النفسية الناجمة عن غضب السلطانء أو قد يكون إيفاء لنذر قطعه على نفسه في 
حال نجا سالما من عقاب السلطان»””” وقد يكون التزام هذا الشيخ والانقطاع عن الدنيا 
مجرّد حيلة لصرف الأنظار عنه بعد خلافه مع السلطان كي يتسلل إلى خارج الهند205 
ومن الملاحظ أنّ ابن بطوطة دائما ما يلجأ إلى القرآن والمسجد عندما يحدق به خطر 


ما 209 


د10 2ه علطنه عط هذ عنعهللة1 نصة عاعدتتاط ,طاواة“ ,ممغء1< لمقطعن8 موداءه؟ 207 
.0 .م ,(2901984 ,5600165 علاأتتطعءك 01 [183نا10 تنا *"فأتطتة8 
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تعجّ رحلة ابن بطوطة بذكر كرامات المتصوّفة من معجزات ونبوءات وأعمال 
خارقة للمعتاد”!2» والمهمّ هنا هو ما حدث مع ابن بطوطة عيتاء من كرامات جعلته 
شخصيّة مركزية-روحية» بنظره. من جديد يطالعنا ابن بطوطة في مستهل الرحلة بحادثة 
تدل على أهميته» وذلك عندما أصابته الحمى فسهلت له طريق السفر بالنجاة» فقال: "وكان 
ذلك أول ما ظهر لي من الألطاف الإلهية'(161/1). يلتقي ابن بطوطة بعد ذلك بالإمام 
الزاهد 'برهان الدين الأعرج الذي يعرض عليه رؤيا مفادها أنه» أي ابن بطوطة. 
سيزور أخاه؛ أخا برهان الدين؛ 'فريد الدين» بالهندء وأخاه ركن الدين بالسند وأخاه برهان 
الدين بالصين(186/1). ويلتقي ابن بطوطة بالشيخ أبي عبد الله المرشديء الذي يفستّر له 
حلما مفاده أنه سيحجّ ويزور قبر النبي ويجول في بلاد اليمن والعراق والترك والهند 
ويبقى بها مدة طويلة(194/1). ويذكر ابن بطوطة نبوءة ثالثة للشريف أبي محمد الحسني 
الذي يخبره أنه لن يتأتى له الحجّ على طريق 'جذة“» بل ستكون حجته على الدرب 
الشامي-وقد تحققت نبوءته-(228/1). هذه الأمثلة تؤكد عدم وجود الصدفة» بل هناك 
تركيز وتكثيف لعدة حوادث تجعل من ابن بطوطة مركزا وشخصية مختارة تسيّر 


9 سوف يتمّ الحديث عن هذه الظاهرة في مكانها في الفصل الرابع. 
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مقدراتها المشيئة الإلهية؛ وبغضّ النظر عن الدوافع الحقيقية لأسفار ابن بطوطة وتحيّر 
الدلرؤننوق افق وموم و ادها على الأكن: النتداد زريكبة الح أن لت انام أ أكسان 
البركة أو الوظيفة أو الثروة أو المغامرة» فأسفار ابن بطوطة» بنظره؛ ذات صبغة إلهية: 
وهي قدر محتوم على صاحبها اختاره الله حتى يكون أعظم الرحالة باعتراف أحدهم(4/ 
5) كما أن العناية الإلهية قد أنقذته غير مرّة كي يمضي في قدره المحتوم؛ فقد حاولت 
طائفة من قطاع الطرق الإيقاع بقافلته ولكن 'صرفتهم القدرة وحالت دون ما راموه من 
إذايتنا"(174/1)؛ وقد عطش مرة في الصحراء فبعث الله له فارسا وسقاه(135/2). هذا 
علاوة على إشارات غيبية اختصّ بها ابن بطوطة دون غيره؛ فقد أخذ سمكة أخطاها له 
متعبّد فقيرء وكانت أطيب سمكة أكلها في حياته بالرغم من أنها صيدت من شهر(18/2). 
وهناك الشيخ الكردي الذي لا يفطر إلا بعد أربعين يوما على نصف قرص من الشعيرء 
فقد زود هذا الشيخ ابنَ بطوطة بدراهم لم تزل معه-لخاصتها السحرية-إلى أن سلبه 
الكفار الهنود(85/2). أما الإشارة الأكثر 'قدسية' فهي أن ابن بطوطة قد تمنى وهو في 
المسجد مصحفا ليقرأ به» وإذا بشاب يأتي له بالمصحف ويقول له بكلام قوي: خذا'2(2/ 


('* وكأنه قال له: اقرأ باسم ربك! 
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2 وكما أشير من قبلء فإنَ ابن بطوطة دائما ما يلتفي بأناس يعرفهمء وهو يلمّح للقارئ 
أن الناس يعرفون من هوء حتى ذلك الأعمى الذي سلم عليه باسمه وهو لا يعرفه(97/2). 

إن جمع روايات الغرائب والعجائب عامة» وخوارق المتصوّفة خاصة؛ أمر 
متواتر في التراث الأدبي الجغرافيء2!” ولكن ما يتميّز به ابن بطوطة أنه جعل نفسه 
جزءا من منظومة العجائب والخوارق هذه فأصبحت تجربة شخصية لصيقة به-بالرغم 
من أن بعضا من تجاربه الصوفية قد أخذها أيضا عن غيره كما سيلاحظ في الفصل 
الرابع-ولعل هذا الأمر يتناقضء ولو ظاهرياء مع شخصية ابن بطوطة كقاض وعالم 
بالشريعة» وقد يكون هذا واحدا من الأسباب في عدم أخذه على محمل الجدّ لا صوفيا- 
لعدم تمرسه في هذه الرياضة-ولا فقهيا-لعدم اضطلاعه في هذا العلم. 

لقد وقر في ذهن اين بطوطة أنه شخصية مهمة.213 وهو يكون قد أعطى لهذه 
الرخلةللطازع المميز الذي تفرديه عن باقن كفب الارحلة والجنزافياء وخلك بالتزكيز على 
الذات والانطلاق من الفردية أو "الأنا"' نحو "الآخر"؛: وهو الأمر الذي طبع هذه الرحلة 


2 انظر ضيف»ء ص25. 
213 انظر خصيد ألك» ابن بطرطة: ص 1-20 2 
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بكثير من المسبّفات الثقافية والحضارية والانطباعات الشخصية. هذه الفردية في كتابة 
نص فني أمر تفتقر إليه المكتبة العربية التي عنيت بالزخرف اللفظي المنسلخ من أية 
نظرة فردية تجاه الآخر-مهما كانت واقعية أو خيالية. ففي الهند حين سدّت بوجه ابن 
بطوطة الأبواب» شعر بالغربة بعد خلافه مع السلطان» وكان قد أحسّ بالوحشة والذل 
للمحنة التي ألمّت به وشعر بالرغبة في الرجوع إلى الحجازء فيُظهر أسلوب التعبير ونبرة 
الخطاب الشعور بالخوف والغربة؛ ولا مبالغة في القول: إن ابن بطوطة في هذه المرحلة: 
يُظهر في بعض الصفحات لمحات وبوادر ل'رومانطيقية" مبكرة؛ فبينا هو شريد وحيد 
هارب من أعدائه يقول: 'قلمَا كان الليل هدأت أصواتهمء فعلمت أنهم قد مروا أو نامواء 
فخرجت حيتئذ واتبعت أثر الخيل» والليل مقمر...ودخلت القبّة فوجدتها مملوءة بالعشب 
مما يجمعها الطائر فنمت بهاء وكنت أحسّ حركة الحيوان في تلك العشب أظنه حيّة فلا 
أبالي بها تما بي من الجهد...وكان فوقها طائر يرفرف بجناحيه أكثر الليلء وأظنه كان 
يخاف» فاجتمعنا خائفيز؛ (214.)13/4 ابن بطوطة يعكس رهافة وحساسية عاليتين: رهافة 


4 حالة ابن بطوطة خلال محنته في الهند تذكر ببيت أبي الطيب: 
ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان؛ 
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بوعيه كفرد له كينونته الخاصة التي ينطلق منها نحو الآخر”27» هذه الكينونة هي التي 
طبعت الرحلة بفردية قل نظيرها في المصنفات الأخرى. 

إسلاميًا: يعمل ابن بطوطة من جهة أخرى على إظهار نفسه كشخصية 
مركزية دينية أيضاء فقد اختار في الهند القضاء من بين الوزارة والكتابة والإمارة 
والقضاء والتدريس والمشيخة(233-232/3)» فهذا شغله وشغل أبائه كما قال» وهو 
بقطعه هذه المسافات الشاسعة من بلاده حتى بلاد الهندء يختار منصبا يخوله لأن يكون في 
سلطة أعلى من أية وزارة أو إمارة؛ خاصة أنه حكم غير مرّة ضد الوزراء والأمراء(4/ 
76-4). من بين الأمور التي يبرزها ابن بطوطة في شخصيته دور المخلص الذي يقوم 
به؛ فهو دائما على صواب وهداية والآخرون على ضلالء وقد اختارته العناية الإلهية كي 
يرشد الآخرين إلى الحق ويكشف لهم ضلالهم. ففي *منية الخصيب* بمصر عَظُّم عليه 


رؤية الناس لا يستترون في الحمام» فكلم قاضيها لتغيير هذه العادة ونجح بأن جعلهم 


عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان المتنبي:» بيروت؛ دار الكثتاب العربي» 6 ج2 ص 
4 


1 هذه قضية ستفصل في الفصل القادم. 
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يضعون المئزر عند الدخول إلى الحمام(215.)225/1 وفي مسجد البصرة» التي يقول 
سكانها إن صومعته تتحرك لدى ذكر علي بن أبي طالب عند الإمساك بمقبض من الخشب 
مسمّر في الصومعة» قام ابن بطوطة وذكر ”أبا بكر' بعد أن أمسك المقبضء فاهتزّةت 
الصومعة وتعجّب الناس من ذلك(13/2). وهكذاء يكون ابن بطوطة» على حدّ زعمه؛ 
المسؤول عن منع عادتين تواضع الناس عليهما في مصر والبصرة:ء ويكون قد أدى 
رسالته في إرشاد الناس إلى سواء السبيل وإنقاذهم من الضلال. هذا وقد حاول في جزر 
ذيبة المهل أن يأمر النساء المكشوفات الصدور بستر أنفسهنٌ ولكنه لم يوفق إلى ذلك(4/ 
1). ويعمل ابن بطوطة دائما على انتقاد الغير لعدم انتهاجهم الشريعة الإسلامية 
الصحيحة؛ فهو قد أنكر على أهل عمان أكلهم الطيور بلا ذبح-وقد خجلوا من ذلك-(2/ 
2) وقد أنب سلطان 'إيذج» ”أتابك أفراسياب» على شربه الخمرء فخجل السلطان منه 
واعتذر له» فجاء أحد الفقهاء الفضلاء بنعلّئ ابن بطوطة وقبّلهما ووضعهما على رأسه 

*أ* جاء في بغية الطالبين أنه 'يباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا 
يحل لهم النظر إليه وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليهاء فقد روي أن 


الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه"؟ السيد البكري الدمياطي»: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين لشرح قرة العين » بيروت» [د.ت]؛ ج1 ص80. 
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قائلا له: بارك الله فيك: لا أحد يقدر أن يقول للسلطان ما قلته أنت(28/2). كذلك الأمر 
في “بركي' بآسيا الصغرىء حيث كان ابن بطوطة في مجلس ضمّ السلطان والأعيان؛ 
فقدم عليهم طبيب يهودي فقاموا للسلام عليه وجلس اليهودي على مصطبة فوق قرّاء 
القرآن» فامتعض ابن بطوطة وقال له: يا ملعون ابن ملعون؛ كيف تجلس فوق قرّاء 
القرآن وأنت يهودي؟ وشتمه ورفع صوته: فقال له الفقيه: بارك الله فيكء إن أحدا سواك 
لا يتجاسر على مخاطبته بذلك(188-187/2). إذن فابن بطوطة هو الوحيد من بين آلاف 
الناس الذي يستطيع القيام بأمر يعجز غيره عن القيام به» لجرأة لا تتوفر في الغير وإيمان 
لم يُصطف غيره به؛ وهو في سبيل إثبات أعلميّته» يصل إلى حد انتقاد خطيب البصرة 
لارتكابه اللحن في خطبته-ولا يتبين من خلال الرحلة ومما قيل سابقا أن ابن بطوطة يتقن 
أصول العربية-فتعجّب من أمره ومن هذا البلد» أي البصرةء الذي لم يبق به من يعرف 
شيئا من علم النحو(13/2). 

يتجلى دفاع ابن بطوطة عن الإسلام كذلك بمواجهة الكفار في حرب فكريّة 
وميدانية؛ فهو رفض الدخول إلى الكنيسة العظمى في القسطنطينية لأنه لن يسجد للصليب 


الأعظم-وهي سنة توجب على داخل الكنيسة أن يسجد للصليب المسمّر على بابها-(2/ 
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7). وفي مدينة 'الكفا' سمع ابن بطوطة لأوّل مرّة في حياته أصوات النواقيس من كل 
ناحية» فهاله ذلك وأمر أصحابه بالصعود إلى الصومعة وقراءة القرآن والأذان(216/2). 
أما الجهاد ضد الكفار فقد اعتكف ابن بطوطة أربعين يوما في التلاوة والصلاة» ثم توجّه 
للجهاد مع السلطان جمال الدين الذي أراد فتح سندابور ومقاتلة الكفار(52-51/4). أما 
الأحمى الذي ذكر منذ حينء والذي سَلّم على لين بطوطة باسمه والأخير لا يعرفه: فقد 
كان سائلا ولم يكن مع ابن بطوطة ما يعطيه له سوى خاتمه فدفع به إليه(97/2) وقد 
تكون هذه الحادثة في ذاكرة ابن بطوطة صدى لقصة علي بن أبي طالب الذي تصق 
بخاتمه لأحد الفقراء. 
الجدير بالذكر أن ابن بطّوطة قد حمل اسم شمس الدين خلال رحلته في 

المشرق”77 وبدر الدين في الهندء18* ويتضح من كل ما سبق أنه وضع نفسه في مكانة 


دينية مميزة-بعد أن وضعها في المكانة الاجتماعية والسياسية الدنيوية ذاتها-وهو كرحالة 


.8.1 بعالا ممه 217 


4 انظر التازيء ص80. 
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لا يكتفي بجاب الأقطار وتحقيق أرقام قياسية جديدة والتفاخر بزيارة جميع المناطق»17* 
بل أقنع نفسه أنه ذو رسالة يجب عليه تحقيقها. لقد أشير سابقا إلى الشكوك الدائرة حول 
مدى ثقافة ابن بطوطة العامة والدينية بشكل خاصء ومن خلال الأمثلة السابقة يتبيّن ما في 
هذه الرحلة من توليف وتنميق للأحداثء فهي أمور تتواتر وتتكرر ولا تترك مجالا 
لحدوت الصدف أو الشك بأهمية هذا الرجل الحتمية في سير المجتمعات التي احتكَ معها. 
هو يعمل على إصلاح الخلل ومحاربة الكفار وأنتقاد الحكام وتغيير العادات والتقاليد 
المنافية للشريعة. وفضلا عمّا في هذه الأمور من غلو وادّعاء؛ تجب الإشارة إلى بعض 
الأمور التي تناقض بروحها ما سلف ذكره من تكريس ابن بطوطة حياته للطرق الصوفية 
وتطبيق حدود الشريعة» ولكن ينبغي قبل ذلك معالجة أمر على قدر كبير من الأهمية» 


وهو شهوانية ابن بطوطة المتجسدة في تركيزه المفرط على أخبار الجنس والنساء. 


.م ,”مه ه15“ ,120 عع؟ 219 
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الجنس والنساء 

من الظواهر المهمة في شخصية ابن بطوطة» كما يُستدل من الرحلة» اهتمامه 
فوق الاعتيادي بالنساءء إلى جانب شهوة جنسية مفرطة يدل عليها عدد من التجارب 
الشخصية. من المشهور عن ابن بطوطة أنه تزوج كثيرا وأنجب عديدا من الأولاد,220 
وفي الأيام الأولى من رحلته عقد على فتاة بصفاقس وبنيى عليها بطرابلس(171/1)» 
ولكنه لخلاف مع صهره طلق زوجته وعقد على أخرى من فاس في غضون أيام قليلة(1/ 
4) وقد تهكم 'يول' عليه وتعجّب كيف أنه وجد وقتا ليتزوج مرتين.!22 من ثم نرى 
ابن بطوطة متزوجا من 'حورنسب'»؛ وهي أخت الشريف إبراهيمء أحد ولاة الهند(209/3 
)» وقد كان متزوّجا في ذيبة المهل/المالديف من أربع نساء في الوقت نفسه؛ وبقي على 
هذه الحال مدّة سنة ونصف أخرى(57/4). هذه بعض زيجاته الرسمية؛ أما ما ملكت 
أيمانه فأكثر من ذلك بكثير؛ فهو يذكر عددا من الجواري اللائي اشتراهنٌ من السوق» 
وأخريات أهدين إليه؛ فهو على سبيل المثال اشترى جارية رومية بكرا بأربعين دينارا 


7.2 ةبده“ موصن( عم؟ 220 


2 .م ,وانظ عم 221 
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ذهبا(189/2)؛ وبعدها بقليل رومية أخرى تدعى 'مرغليطة'(196/2). وهو غير مرة 
يشير إلى جواريه؛ فيردف واحدة وراءه على الفرس(203/2) ويتحدتث عن أخرى قاربت 
الولادة(27/3) وعن ثلاث اصطحبهن في عربته(7/3)» وهو يذكرهن في غير موضع من 
الرحلة(47/4. 53/4: 57/4: 71-70/4). 

هذا من جهة علاقاته المباشرة بالنساء-كما يصرح بنفسه-غير أنّ طريقته 
وأسلوبه في التعاطي مع هذا الموضوع يكشفان عن اهتمام أكبرء إن لم يكن 'هوسا" في 
كثير من الأحيان» يصل في أغلب الظن إلى الاختلاق والادعاءء؛ وذلك لمخالفة أخباره 
طبيعة الأشياء. الملاحظة الأهم في رحلة ابن بطوطة هي وصفه النساء دائما بالحسن 
مهما اختلفت مشاربهن؛72 فهو على سبيل المثال يصف رجال ”البرهنكار' -في البنجالة- 
بالقبح» وأن أفواههم كأفواه الكلاب» غير أن نساءهم ذوات جمال بارع(107/4). يقول 


الإدريسي في وصف أهل هذه المنطقة: "وهؤلاء القوم سود مناكير الوجوه مفلفلو الشعور 


00 انظر مؤنسء؛ أبن بطوطة: ص 95. 


123 


طوال الأعناق والسوق مشوهون جدا".*” والسؤال المثار هنا هو كيف يكون- عند ابن 
بطوطة-الرجال بهذا القبح والنساء بهذا الجمال؟ غير أن الأمر ليس على هذه الصورة إذا 
ما عرفنا شهية ابن بطوطة المفتوحة دوما للنساء لأنهنَ جميلات دائما في نظره؛22 فنساء 
مكة فائقات الحسن بارعات الجمال(387/1) ولنساء اليمن الحسن الفائق الفائت(105/2) 
ونساء المالوة-من قبائل الهنود-فائقات الجمالء وكذلك نساء المرهتة وجزيرة ذيبة المهل( 
2)4. 

يركز ابن بطّوطة بشكل كبير على الأخبار المتعلقة بالجنسء؛ فيخبر على قدر ما 
تسمح له الظروف الاجتماعية والدينية في ذلك الوقت» ويجب الأخذ بعين الاعتبار 
عامليّن» أولهما طبيعة كتابة الرحلة من أنها نقل شفاهي بالأصلء وأنّ ابن بطوطة قد 
روى أخبار أسفاره قبل تدوين الرحلة للناس في حلقات للسمرء أو بين الناس وأمام 
السلطان أبي عنانء فالرحلة إذن بتكوينها الأساسي نص مشكل بخصائص النقل الشفاهي 
الإخباري. المهم هنا هو أثر ما يقوله ابن بطوطة على الناس من حيث الإيحاءات 


2< أبو عبد الله الشريف الإدريسي» نزهة المشتاق في اخثراق الأفاق » بيروت: 1989: ج1 
ص 78 


4 انظر مؤنسء ابن بطوطة: ص189. 
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والمعاني وحتى الإشارات في بعض الأحيان. والعامل الثاني هو ظاهرة لازمت ابن 
بطّوطة منذ أن ارتحل من موطنه طنجة»ء هذه الظاهرة تتجلى في كثير من الأمورء وهي 
الإمعان والإكثار من الغرائبية «وامة:ه2 كلما ابتعد ابن بطوطة عن موطنه واتجه إلى 
الأقاليم النائية» هذه الغرائبية تتجلى أكثر في وصف المناطق غير المألوفة في التراث 
العربي كالهند والصين وجزر الشرق الأقصيء بينما نجد الغرائبية معدومة في الأقاليم 
المألوفة عند المسلمين كمصر والشام والجزيرة العربية والأندلس» هذه المناطق التي 
تنحصر فيها العجائب الدينية-المألوفة بدورها في التراث العربي الإسلامي. ما يهمّ هنا 
هو الإغراب في وصف النساء والحرية الأكبر في التعاطي مع هذا الموضوع كلما أتجه 
ابن بطوطة شرقا. فمنذ الأسابيع الأولى لمغادرة طنجة» نراه يقترن بامرأتين في غضون 
أيام قليلة(171/1: 174)» وتكاد أخبار النساء وزيجاته ومغامراته النسائية تنعدم حتى 
دخوله 'شيراز'» أي أنه بمروره بالمناطق العربية كمصر وسوريا وجبل لبنان وفلسطين 
والعراق والجزيرة العربية يبدو وكأنه مكبوح الجماح؛ باستثناء إشارات صغيرة دل عليها 
الكلام المسهب عن الجنس بتفاصيله» وهو ما أن يترك نطاق الأقاليم المألوفة لدى 


المسلمين» حتى يصيح مزواجا شبقا خاصة في الثلث الأخير من رحلته»: وذلك لدى دخوله 
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بلاد الترك والهند وجزائر ذيبة المهل.” ينحصر الكلام الاستثنائي عن النساء والجنس 
قبل مغادرته الأقاليم المألوفة بأخبار ثلاثة فقطء أولهما ما كان من رئيس طائفة القلندرية 
والمرأة التي علقته ودعته إلى نفسها فامتنع» وما كان من حيلة العجوز ألتي أدخلته دار 
تلك المرأةء فراودته الأخيرة عن نفسه» فما كان منه إلا أن حلق ذقنه وحاجبيه فاستقبحته- 
وأصبح حلق الذقن والحاجبين سنة أتباع القلندرية-(199/1). ثاني هذه الأخبار أن الناس 
في الحمام بمنية الخصيب في مصر لا يستترون(225/1)»؛ وثالثها أن نساء مكة يكثرن 
التطيب؛ وأنهن يقصدن الطواف بالبيت كل يوم جمعة» فيأتين في أحسن زيء وتغلب على 
الحرم رائحة طيبهن» ولو ذهبت المرأة يبقى أثر الطيب بعد ذهابها عبقا(387/1). لهذه 
الأخبار وقع أكبر في النفس إذا رويت شفاهة» خاصة لجمهور العامة من الطنجيين 
والفاسيين» ويبدو أن أخبار الجنس المتعلقة بالحمامات لا تنتهي عند ابن بطّوطة» فهو إن 
لمح أن الناس في الحمام ببلد محافظ» قد يفعلون أشياء أكثر من عدم الاستتارء كما لمح في 
حمامات بغداد أن الإنسان يدخل الخلوة منفردا لا يشاركه أحد إلا إن أراد ذلك(61/2): 
فهو يصرّح عن هذه الأخبار في البلاد غير المألوفة لدى جمهوره-تلك التي تمثل لهم وله 


2 انظر مؤنس» ابن بطوطة: ص107. 
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أماكن يبدو أنها تطلقهم من عقال الثقافة المتوارثة والعادات المتواضع عليها-فهو يخبر 
عن الجواري اللائي يدخلن الحمام ببلاد الروم مع الرجال فمن أراد الفساد فعل ذلك 
بالحمام(169/2)-ويبدو أن ابن بطوطة لمّح إلى فعله الشيء ذاته(179/2). أما نساء مكة 
فيبدو أن ابن بطوطة لم يطل منهن سوى عبقهن وأثرهن بعد الطواف» ويبدو أن حاسة 
الشم لديه كانت حادة ومثيرة لشهوته؛ ففي 'تبريز“ حار بصره بالمماليك الحسان 
المشدودي الأوساط بمناديل الحرير وهم يعرضون الجواهر على نساء الأتراك» وقد رأى 
مثل ذلك وأعظم في سوق العنبر»5*” وكل ذلك فتنة يستعاذ بالله منها(76/2). ولعل هذه 
الظاهرة تشبه ما أشار إليه 'فرويد' من أهمية العوامل المؤدية للكبت» وذلك حين تحل 
حاسة الشم مكان النظر كحاسة غالبة»”” إذ يبدو أن دور حاسة النظر قد تعطل عند ابن 
بطوطة لدى رؤيته نساء مكة وشيراز لأنهن متدثرات من رؤوسهن حتى أقدامهن. 

حالما يتخطى ابن بطوطة الأقاليم المألوفة لدى العالم العربي الإسلامي نراه 
يتخطى الحدود المألوفة في الكلام عن المغامرات الجنسية» فهو قد اشترى جاريتين 

لعله قد رأى أيضا النساء يكشفن أعناقهن وسواعدهن لتجربة مختلف العطور. 


لممبئن؟ ره معاءه1787 لقعاعه 1مطء روط عأءامدسه0 عذ1 لبه لم81 مهو 227 
0 .21,2 .701 ,2001 ,مآ ,ز.فتتة))لإعطع 5 وعصول لبط 
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روميتين من سوق النخاسة في غضون أيام قليلة(189/2 و196). ومن هذه الأخبار 
أيضاء إكثار ابن بطوطة من ذكر الأطعمة التي تساعد على الجماع؛ وفعل بعضها 
"الخرافي" في هذه الأمورء وبالطبع فابن بطوطة أولا وأخيرا يؤكد 'رجولته' في هذا 
الميدان قبل رغبته في تقديم المعلومات الطبية؛ فالتنبول مثلة يعين على الجماع؛ ويضعه 
الرجل قرب رأسه في حال أيقظته زوجه أو جاريته في الليل-علاوة على ما له من 
خاصية إزالة رائحة الفم الكريهة-(127/2)» وجوز الهند له الفعل العجيب في الجماع(2/ 
8) وسمك جزائر ذيبة المهل له قوة عجيبة في ذلك لا نظير لهاء فقد كان لابن بطّوطة 
أربع نسوة وجوار سواهن» وكان يطوف على جميعهن كل يوم» وقد أقام سنة ونصف 
أخرى على هذه الحال(57/4). 

يذكر ابن بطوطة بعض القصص الجنسية المحفزة للذهن» وهو لا يستخدم أية 
كلمات مسيئة للآداب العامة» بل هو يعتمد على الصورة والمشهد مجبرا قارئه على تخيّل 
التفاصيل والأحداث؛ فهناك المرأة التي تريد قئل زوجهاء فجامعته وسممته بمنديلها ثم 
مسحته به بعد الجماع» وهي المرأة نفسها التي دخل عليها في الحمام فتىّ رومي فضربها 


بالدبوس وقتلها وطرحت أياما مستورة العورة بقطعة قماش(72/2). وهناك المرأة 
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الصغيرة السن ذات الحسن والجمال التي طغى الشيطان في رأسهاء فذهيت للسلطان تطلب 
منه أن يسمح لها بفعل الفسادء فذهبت وفعلت ما شاع ت(140/2). وهناك الكلام أيضا عن 
الخاتون الكبرى؛ زوجة الملك محمد أوزبك خانء بأنّ رّحمها شبه الحلقة خلقاء وكذلك كل 
من هو من نسلهاء وكيف أن السلطان يجدها في كل ليلة كأنها بكرّ(231/2). أما أهل 
مره“ فهم كفارء ولنسائهم للجمال الفائق وه مشهورات بطيب الخلوة ووفور الحظ من 
اللذةء وكذلك نساء المرهتة وذيبة المهل([17/4). أما نساء دولة آباد فخصهم الله بحسن 
الأنوف والحواجبء ولهنَ من طيب الخلوة المعروفة بحركات الجماع ما ليس لغيرهن (4/ 
5 أما نساء ذيبة المهل المكشوفات الصدور(61/4) فهو أمر ليس بالاعتيادي على 
المجتمع الإسلامي. وابن بطوطة دوما وأبدا يريد مركبا منفردا لأجل الجواري فهو لا 
يسافر إلا بهن(47/4). ولا يستغرب بعد كل هذاء عندما تكون الشخصية الأولى التي 


يتعرف عليها ابن بطوطة لدى بداية رحلته هي قاضي الأنكحة في تونس(157/1). 


5 لعله يشير هنا إلى ال8)ناةة320؟1. 
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ظاهرة أخرى لها صلة بالجنس والنساء وهي التناسل؛ لقد ذكر أن ابن بطوطة 
اشتهر بزيجاته الكثيرة وإنجابه عديدا من الأولاد»””2 وهو أمر اعتيادي لولا تكرر ظاهرة 
غريبة يذكرها دوما بشكل عرضي حتى لتبدو أنها أمر طبيعي؛ هذه الظاهرة هي موت 
جميع أولادهء على الأقل أولئك الذين يذكرهم؛ والذين لم يشر إلى موتهم فقد أهمل ذكرهم. 
من هذه الحالات ولادة ابنة من جارية له ووفاتها في الهند(226/3)» وتركه ولدا هناك 
اننمة حي لا يدري ما فعل الله به(175/3)» وكان قد أنجب من 'حورنسب* بنتا لا يدري 
ما فعل الله فيها(209/3)؛ كما أن جارية له توفيت وهي حامل منه(53/4). لا تشير 
الدلائل إلى وجود خلف لابن بطوطة سواء في رحلته أم في كتب التراجم؛ غير أن 
الموقف العام يتجه إلى أنه ترك خلفا وراءه؛ فمن قائل: إن ابن بطوطة كان له أبناء في 


الشام والهند وجزر ذيبة المهل20 ومن ادعى أنه قد أنجب سبعين ولدا وبنتا.© ويبدو أن 


.م ,”لمم تتصه10" رامنا عع 229 
230 انظر خصباك» ابن بوط ص 28. 


'** انظر مجلة الهلال» 1993(10). هذا قول لا دليل عليه ولا يُعلم المصدر الذي استقي منه 
وأغلب الظن أنه قول ألقي على عواهنه. 
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عائلة ابن بطوطة لا تزال موجودة في المغرب*2 وأن في نابلس بفلسطين الآن أسرة 
تدعى "بيت بطبوط"؛ وتعرف أيضا ببيت المغربي وبيت كمالء تزعم أنها من نسل ابن 
بطوطة.237 في مطلق الأحوال إِنّ التكهّن في دلائل هذه الظاهرة لن يقتم أية استنتاجات 
مُرضية» فقد يكون ادّعاء ابن بطوطة بإنجابه عدة أولاد من باب الدليل على صحة روايته 
كي يصذقه الناس. 
ابن بطوطة لم يكن بذعا في إيلاء النساء اهتماما كبيرا ووصف المغامرات 

الجنسية بشكل مسهبء فهذه الظاهرة متواترة في أدب الرحلة بشكل عام؛ فماركو بولو 
أطلق عنان مخيلته الجنسية في البلاد الغرائبية كلما ابتعد عن مدينته البندقية وعن البلاد 
التي يألفها جمهور قرائه؛ غير أنه كان أكثر احتشاما من زميله الطنجي في التعاطي مع 
هذه الأمورء وقد يكون هذا الانفلات الجنسي في البلاد الغرائبية أمراً يُرِدَ إلى الكبت الذي 


تعرضتت له المجتمعات الإسلامية والمسيحية المحافظة والمنكرة لحرية التعاطي في هذه 


.م رقعتكقلة لله ذأمة ص دام ته رططزن م56 232 
نظن : ليضنا مونين: ابن بطوطة هن 17 


23 انظر الزركلي» ج6 ص236. 
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الأمور.224 كذلك فإن 'فلوبير' قد أسرف في وصف افتوحاته" الجنسية في مصرء فقد كان 
ينتقل من امرأة إلى أخرى واصفا مغامراته بكل تفاصيلهاء”2 كذلك الأمر مع 'بوزويل' 
الذي ذكر كيف أن إحدى العاهرات ذهلت لضخامة ذكره.26 إن اهتمام ابن بطوطة 
بالنساء والجنس تعدى أي اهتمام آخر له» والقيام بإحصاء سريع يشير إلى أنه روى ثماني 
عشرة قصة عجائبية واثنين وأربعين قصة عن النساء والجنس»””” وهذا يدل على ميادين 
اهتمامه؛ كما أن أيّ قارئ للرحلة لا يمكن إلا أن ينتبه إلى "هوس" ابن بطّوطة بهذا 
الموضوع.؛ مما اضطر العوامري والمولى عند قيامهما بتهذيب كتاب الرحلة إلى حذف 


كثير من الأخبار غير المناسبة لطلاب الثانوية العامة. 


,(.85ة )م1111 عستامعة عألامجم1 لوعللء31 ع1 علط عروطرورح ممه 24 
218-20 .مم ,1998 ,عمط مم18 


(.888 )6 اأنتتطوعة51 وأعصة1 بأموع8 هذ أتعطبيها؟! بامعطبيها؟ م0 عه 235 
83-6 ,37-47 .مم .1983 ,1011001 
.317.مم 830 مع 236 


4 .م ,173 عع؟ 237 
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رجل بصفات المخطئ ولكنه قديس 

من الواضح أن ابن بطوطة كان مراقبا جيّدا للنساء؛ فهو ينظر وجوههن 
وأجسادهن وحركاتهن؛ فأهل شيراز مثلا أهل صلاح ودين وعفاف:. خصوصا نساؤهن 
اللائي يلبسن الخفاف ملتحفات متبرقعات فلا يظهر منهن شيءء وهن يروّحن عن أنفسهن 
بالمراوح من شدة الحر(36/2). يبدو أن ابن بطوطة هنا قد معن النظرء ومن كل 
الجهات» في الشيرازيات حتى إنه لم ير منهن شيئا. وهو يطلق دوما أحكامه الانطباعية 
العامة في الحسن والجمال؛ فلنساء اليمن الحسن الفائق الفاتت(105/2)»: ونساء دولة آباد 
خصهم الله يحسن الأنوف والحواجب(25/4). السؤال المطروح هنا هو: ألا تنطبق على 
ابن بطوطة القاضي والفقيه والمجاز بأربع عشرة إجازة في العلوم الفقهية وصحيح 


البخاري قاعدة الغض من الأبصار؟238 


5 جاء في باب نظر الفجأة أنه إذا وقع بصر المرء على الأجنبية دون قصد فلا إثم عليه 
في أول ذلك؛ ويجب عليه أن يصرف بصره فى الحالء فإن استدام النظر أثم لهذاء وقد قال العلماء أن 
في ذلك حجة أن المرأة لا يجب أن تستر وجهها في الشارع ويجب على الرجال غض البصر عنها في 
جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها وشراء الجارية 
والمعاملة بالبيع والشراء ويباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد؛ انظر أبو زكريا النووي؛ شرح 
النووي على صحيح مسلم؛ بيروت» 1392ه؛ ج14 ص139. 
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الأمر المراد إثارته هنا هو التناقض البيّن في شخصية ابن بطوطة؛ هل من ناظم 
يربط بين القاضي والفقيه والعالم والمتصوف والمجاهد والشبق والنهم والبطل؟ علاوة 
على يمان بالخرفات والعجائب لا يستقيم وشخصية فقيه. في مقابلة قد تبدو طريفة لجمع 
ابن بطوطة بين شخصية الصوفي الولي-وهو يلمح إلى ذلك من خلال بعض الكرامات 
التي تحصتلت له-وشخصية الشبق الشهواني» تستحضر الصورة التي يرسمها 'فلوبير' 
للأولياء بمصر فيقول عن أحدهم: إن النساء المسلمات كنّ يقصدنه ويستمنينه حتى 
الإرهاق» لأنه يكون مهتاجا من الصباح إلى المساءء وقد كان أحد الأولياء أيضا يتنزّه في 
شوارع القاهرة عاريا فيما عدا طاقية على رأسه وأخرى على عضوهء فتركض إليه 
النساء العاقرات اللواتي يردن الإنجاب حين يريد أن يبول» ويضعن أنفسهن تحت قوس 
بوله ويدلكن أنفسهن به.239 إن ابن بطّوطة رجل بكل صفات المخطئ ولكنه قئيس:240 
فعلاوة على هذه التناقضات في شخصيته والتي تتعارض مع بعض أصول الإسلام 
السلفي» يلاحظ أنه ارتكب بعض الأمور المخالفة للتعاليم الإسلامية» كما كان مجتمع القرن 


.44-45 .مم بارعطيةا!1 عمع 235 


.2 .م يوعتكفة لصو دنعف مذ ماع12 ,رططة© ممع 240 
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الثامن الهجري يفهم الإسلام. فهو يخبر ما حدث له كالتالي: ثم أتوا بماء أبيض في 
صحاف صغار فشرب القوم منهء وكان الشيخ مظفر الدين يلي الأمير في مجلسهء وأنا 
إليه فقلت له: ما هذا؟ فقال: هذا ماء الدهن. فلم أفهم ما قال فذقته فوجدت له حموضة 
فتركته» فلما خرجت سألت عنه فقالو/: هو نبيذ يصنعونه من حب الدوقي وهم حنفية 
المذهب والنبيذ عندهم حلال ويسمون هذا النبيذ المصنوع من الدواقي: البوزة... و/نما قال 
لي الشيخ مظفر الدين: ماء الدخنء» ولسانه فيه اللكنة الأعجمية فظننت أنه يقول ماء 
الدهن...ثم أتوا بالأطعمة من لحوم الخيل وسواها وأتوا بألبان الخيلء ثم بالبوزة» وبعد 
الفراغ من الطعام قرأ القراء...ثم أتوا بطعام آخر ولم يزالوا على ذلك إلى العشي '(2/ 
223-1). لا تبدو هذه الحادثة بريئة في طريقة عرضهاء لقد جاء في الفقه المالكي أنه 
لا يجوز الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر: وإن لم يشرب المرء معهمء لأن هذا يعد 


تقريرا على منكر. 2*1 ولا يبدو أن ابن بطوطة عمل بهذه القاعدة أو حتى احتاط بعدم 
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انظر أبو العلا المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء بيروت»ء إد.ت]؛ ج8 
ص69 وأبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» تحقيق: حبيب عبد الرحمن الأعظمي؛ بيروت: 
3هه ج9 ص 248. ويقول الشيرازي في هذا الخصوص: "من دعي إلى موضع فيه منكر من 
زمر أو خمرء فإن قدر على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة ولإزالة المنكرء وإن لم يقدر على 
إزالته لم يحضرء لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُجِلسَ على مائدة تدار فيها 
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تذوق ما يشتبه على أنه نبيذء ولربما هو على علم بالقاعدة الفقهية القائلة: 'وشبهة الاشتباه 
مؤثرة في حق من اشتبه عليه دون من لم يُشتبه عليه» كالقوم على مائدة فسقوا خمرا على 
علم منهم أنه خمر يلزمه الحد ومن لم يعلم لا يح".7*” وبما أن ابن بطّوطة صرّحء 
عمداء أنه لم يعلم بكون ذلك السائل الأبيض خمراء فهو إذن غير آثم. 243 

يتحدث ابن بطوطة عن نفسه حديثا يدل أنه لم يكن ذا علم بالفقه؛ وهو لم يحسن 
ولاية القضاء وقد كره الناس ولايته» ووقع في أخطاء كبيرة بالأحكام أت به إلى متاعب 
كثيرة؛ كما أن صورته في جزر ذيبة المهل لا إشراق فيهاء فهي صورة شخص أكثر من 
الزيجات والطلاق والاستيلاء على الأموال والخيرات دون وجه حقء وهو قد وجد أهل 
الخمر'؟؛ أبو إسحق الشيرازيء المهذب في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: محمد الزحيلي» دمشق»: 21996 


ج4 ص 226. 
244 انظر شمس الدين السرخسيء المبسوطه القاهرة» 1324ه»: ج9 ص 53. 


في حادثة أخرى يشير ابن بطوطة إلى ارتدائه خاتما حين تصدق به إلى الفقير(97/2)»؛ 
وبالرغم من اختلاف العلماء في جواز التختم» أي لبس الخاتم» من حيث معدنه إن كان من ذهب أو 
فضة أو نحاس أو ورق» فإن الحكم الشرعيء وفقا للمذهب المالكي» ينص على كره بعض أهل العلم 
التختم جملة وكرهه بعضهم لغير السلطان: والذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين إجازة 
لبس خاتم الفضة للسلطان وغيره؛ وفي حديث عن أبي ريحانة أن الرسول نهى عن لبس الخاتم إلا لذي 
سلطان» والجمهور على تحريم خاتم الذهب والنحاس؛ انظر أبو عمر ابن عبد البرء التمهيد لما في 
الموطا من المعاني والأسنائيد: الرباط: 1387ها ج17 ض101. 
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هذه الجزر آمنين صغار الأجسام(57/4) فاستضعفهمء وهم الذين استقبلوه بحفاوة فأساء 
التصرفء فتغيّر خلقه وأصبح لا يشبه في أي شيء ابن بطوطة الورح.**2 إلى جانب ذلك 
لا يُتبِيّن في الرحلة كلها أي أثر لحكم شرعي أو نص فقهي أو مناقشة أية مسألة 
شرعية,”* بخلاف العبدري على سبيل المثال الذي عالج غير مرة بحوثا فقهية مُشكلة 
تدل على سّعة علم ودراية.26 لقد دخل ابن بطّوطة الهند من آسيا الوسطى صاحب مال 
وقد تحصتلت له هذه الأموال باعتباره فقيها ورجل دينء لأن الأتراك كانوا يعظمون أهل 
الدين والعلم؛ وقد طال عهده بالمظهر الديني وملازمة الشيوخ والقضاة والسماع عنهم 


حتى أصبح 'فقيها جليلا" ولو في الظاهر.247 


2 انظر مؤنس» أبن بطوطة: ص180» 1853. 
5 انظر حسين» ص54. 


من هذه البحوث مثلا مسألة البيع بالإشارة وحكم السفر ببلاد طرابلس لقضاء فريضة 
الحج؛ انظر العبدري» ص 123 و8584-83,. 


”2 انظر مؤنسء ابن بطوطة؛ ص154. 
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ابن بطوطة والخضر 

يتخذ الخضر في التراث الإسلامي موقعا مميزا لما أحيط بشخصيته من غموض 
دفع العلماء المسلمين إلى جدل تركز حول عدة نقاط لم يتفقوا عليها حتى اليوم؛ والخلاف 
يبدأ مع تعدد التفاسير لآيات سورة الكهف التي تروي لقاء موسى مع العبد الصالح.248 
فاختلفوا ما إذا كان العبد الصالح هو النبي الخضر أم لاء واختلفوا في اسمه ونسبه ولقبه 
وكنيته وما إذا كان نبيا أو وليا أو صحابيا أم لاء وما إذا كان لا يزال حيا حتى الآن 209 
وللخضر في التراث الصوفي أيضا أهمية كبيرة» فهو ولي وليس بنبيء كما أن قضية العلم 
اللدني قد ارتبطت به مباشرة بما تتضمن من إخبار بالغيوب وما يتحصل للإنسان عن 
طريق الإلهام.7” ما يهمّ في هذا الأمر هو أن الخضر أصبح فيما بعدء وخاصة في 
التراث الشعبي وذاكرة الجمهورء صنماء خيّراء تناط به أفعال الخوارق والعجائب 
والكرامات. وقد ذهب جممٌ إلى أن الخضر حي دوما لم يمت» وهو يظهر من حين إلى 


8 انظر الكهف: 82-60. 


249 انظر محمد خير رمضان يوسف» الخضر بين الواقع والتهويل » دمشق: 1984: ص 41- 
9 75-60 95-93 192-185: 273-270. 


** انظر المصدر نفسه ص80-75. 
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آخر ويلتقي بالناس ليرشدهم إلى الخير ويسعفهم وقت الحاجات. وقد التقى بعدد من 
الأنبياء» كما أنه وثيق الارتباط بالنبي إلياس لالتقائهما في موسم الحجّ من كل عام 251 
تعتبر قصة لقاء موسى بالخضر بمثابة رحلة المريد لطلب العلوم اللدنية أو حتى طلب 
العلم على العموم.2 كما أن الخضر لخاصية خلوده والتقائه الأولياء والصالحين والأنبياء 
في كل مكان وزمان» أضحى مرتحلا من مكان لآخرء فهو جوال في الأرض يقطع 
الأمكنة البعيدة في الأزمنة اليسيرة:23 لذلك فإن أضرحته ومزاراته منتشرة في أرجاء 
العالم الإسلامي» لذلك هو مشهور بسياحته في أرجاء العالم المعروف والمجهول على 
السواء. فقد جاء في الأخبار أنه يُسأل عن أعجب شيء رآه في الدنيا مع طول تجواله 


وقطعه القفار والفلوات» ليجيب أنه رأى المدن العجيبة والآثار الغريبة74 التي لا يستطيع 


5* انظر المصدر نفسه» ص247-185. 


2 انظر أبو بكر البغدادي(الخطيب)» الرحلة في طلب الحديث؛ تحقيق: نور الدين عنثر» 
بيروت؛ 1975: ص108-97. 


5 انغظر أبو منتصور الثعالبي»: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » تحقيق: محمد أيو 
الفضل إبراهيمء القاهرة,» 1965» ص54. 


4 انظر شهاب الدين الإبشيهي» المستطرف في كل فن مستظ رف » بيروت» 1992»: ج22 
13". 
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بشر عادي أن يراها ربما لقصر عمره واستحالة وصوله إلى الأماكن التي يستطيع 
الخضر أن يصل إليها. وبذلك جاءت الأمثال العربية لتؤكد خاصية التجوال هذه للخضر 
وتجعله مضرب مثل في كثرة السفر والتجوال فقيل: "أسيّر من الخضر".25 و"الخضر 
معه وتد"» وهو مثل يضرب للطائش الجوالء256 و'فلان خليفةٌ الخضر"» يقال للرجل إذا 
كان جوالا في الأسفار جوابا للآفاق.27 

الخضر في رحلة ابن بطوطة من الأنبياءء أو الأولياء؛ الذين أكثر الأخير من 
ذكرهمء والمهم في هذا الأمر هو مزارات الخضر وأضرحته التي اهتمَّ ابن بطوطة 
بزيارتها وذكرها؛ ففي قاسيون بشمال دمشق هناك مصلى الخضر(329/1) وفي عبّادان- 
جزيرة وسط الدجلة وماء الفرات عند مصبهما في البحر-رابطة تنسب للخضر وإلياس(2/ 


22 أبو الفضل الميداني» مجمع الأمثال » تحقيق: نعيم زرزورء بيروت» 1987: ج1 ص 449 
فقرة1910. 


2 المصدر نفسهء 1 ص336-335. 


7 الثعالبي»ء ص 53. يقول مسعّر بن مهلهل في قصيدته الساسانية الشهيرة: 

ألا إني حلبت الدهر من شطر إلى شطر 

وجبت الأرض حتى صرت في التطواف كالخضر؛ أبو منصور الثعالبي» يتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصر » تحقيق: مفيد قميحة؛ بيروت؛: 2000»: ج3 ص435. 
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7 وفي جرؤن-جزيرة قرب مضيق هرمز-مزار للخضر وإلياس(141/2)»: وفي 
صنوب-مدينة على ساحل البحر الأسود- يوجد جبل داخل في البحر فيه رابطة للخضر 
وإلياس(208/2).؛ وفي أزاق ببلاد القفجق جنوب روسيا رابطة للخضر وإلياس(222/2) 
وبجبل سرنديب توجد مغارة الخضر(88/4) » وفي قوقة على ساحل الهند مسجد للخضر 
وإلياس(31/4). يقول التازي عن زيارة ابن بطوطة ل'قوقة“: إنها لم تكن على خط 
سيره الذي كان من 'قندهار“ إلى "كوا'»؛ ولكن السفيئنة قصدتها إما لغرض تقنيء أو أنها 
اضطرت لذلك مجاراة للرياح(30/4). ولكن يبدو أن كثيرا من المناطق قد زارها ابن 
بطوطة-على حد زعمه-ولم تكن على خط سيره. المراد هنا هو إشارة ابن بطوطة بهذا 
الشكل المبطن إلى زيارته مناطق كان السوّاح الأكبر الخضر زارها من قبل. فابن بطوطة 
بذكره مزارات ورباطات الخضر في سوريا والعراق وجنوب الجزيرة العربية وآسيا 
الصغرى والوسطى وبلاد الهند إنما يعلن أنه جال في كل بلاد المعمورة ووصل إلى 
الأماكن التي وصل إليها الخضر نفسه. ولا شك أن صريح عبارته» الدالة على ثقة مفرطة 


والتي أتت على لسان أحد الشيوخ؛ أنه مسافر العرب والعجم(105/4) يدل على معرفته 
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برحلات من سبقه والأماكن التي وصلوا إليهاء وقد سعى بذلك إلى زيارة مناطق لم يطأها 
غيره ولو اضطره ذلك إلى تغيير مسار طريقه أو تلفيق حكايته. 

في مقارئة سريعة سوف تذكر أماكن مزارات الخضر ومشاهده عند السائح 
الهروي(611ه/1214م) صاحب كتاب الإشارات الى معرفة الزيارات»: والذي خصصه 
لذكر زيارة قبور الأولياء والصالحين والآثار والعمائر الدينية؛*” واختيار السائح الهروي 
يرجع إلى اهتمامه الخاص بأضرحة الأولياء ومزاراتهم» فمن المفترض أنه سعى على 
قدر ما أمكن الوصول إلى ما استطاع من المشاهد. يذكر الهروي أحد عشر مقاما للخضر 
على الشكل الآتي: باب الخضر في بيت المقدس وزاوية بجامع دمشق ومشهد بظاهر 
دمشق وعين الخضر بنابلس ومسجدان بالإسكندرية ومقام بحلب ومشهد بشميرف قرب 
دمياط ومشهدان بمنبج ودارا في أطراف الشام ومشهد بعبادان وآخر بغرب حلب.29 من 
هذه المقاماتث أثنان فقط ذكرهما ابن بطوطة: الأول المشهد بظاهر دمشق وهو يحدده 


بجبل قاسيون والثاني بعبّادان» أما الباقي الموجود بفلسطين وحلب والجامع الأموي 


5 أنظر زكي محمد حسن» ص90 وكراتشكوفسكي» ص346. 
7 انظر أبو الحسن الهرويء كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات؛ تحقيق: جانين سورديل 
طومين» دمشق» 1953: ص4»؛ 14» 15: 24: 25: 48: 61: 64 83. 
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والإسكندرية ومصر وأطراف الشام فلم يذكرهم ابن بطوطة؛ ولعله كان مشغولا بنقل 
المعلومات بحرفيتها عن هذه المناطق عند العبدري وابن جبير اللذين لم يذكرا هذه 
المقانات و للمشناعه؛ قالخ جرين ينكر فق فضدلن الخسين :يجي فاسيوك "7 ابن بطرطلة 
ينقل الوصف حرفياء والعبدري لا يذكر أي مقام أو مشهد للخضر.'” المشأهد السبعة 
للخضر التي يثبتها ابن بطوطة تشترك بشيء يثير بعض الاهتمام» وهو وجودها جميعا 
في منطقة بحرية أو نهرية.5” وقد تكون هذه مجرد صدفة» غير أن التراث الإسلامي 


دوما يشدد على ارتباط الخضر بالماءء وذلك لأن موسى قد التقاه على ساحل البحر أو في 


انظر أبن جبيرء ص248. 


انظر فهرس الأعلام في: العيدري؛ ص300 حيث يرد ذكر الخضر مرتين في متن 
الرحلة كلاهما خبر يتضمن فقط ذكر اسم الخضر فيهما. 


© عبارات ابن بطوطة كالتالي: بقاسيون الأرض منخفضة وقد غلب عليها الماء وهناك 
ربوة بها منابع مياه دمشق والماء ينقسم فيها على سبعة أنهار(329-328/1).؛ وعبادان مدينة على 
ساحل البحر(17/2) وجرون جزيرة(141/2) وصنوب شبه جزيرة والمقام فيها على جبل داخل في 
البحر(208/2) وأزاق مدينة على ساحل البحر(222/2) وقوقة جزيرة(31/4) ومغارة الخضر في جبل 
سرنديب وهو على الساحل(31/4). 
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جزيرة» لذلك فإن الخضر يسمَّى بالبحريء* كما أن ذكره يستحضر أيضا عين الحياة 
التي شرب منهاء ويستحضر أيضا الحوت الذي استدل به موسى على مكان الخضرء264 
لذلك فإن ابن بطُوطة يذكر أن مغارة الخضر بسرنديب بها عين ماء ملأى بالحوت(31/4 
)» وقاموس ألفاظ ابن بطوطة يشير إلى أنه يستعمل لفظة السمك في أغلب الرحلة وليس 
الحوت؛ فهو يذكر السمك أربعا وعشرين مرة في مقايل خمس مرات للفظة الحوت» 
واحدة منها لعين مغارة الخضر.255 إن هذه الأمور تثير جملة من التعقيدات ولا تحلهاء 
ولكن المراد إثارته هنا هو انتقائية ابن بطوطة وتأثير التراث الإسلامي العميق في تكوين 
مسبّفات حضارية وفكرية أثّرت بشكل واضح في تشكيل صورة يتمثلها لنفسه؛ وكأنه يعيد 


تشكيل تراثات كوّنت عقليته لتوافق تكوين صورته كما يشتهيها. 66 


7 انظر شهاب الدين بن حجر العسقلاني» الزهر النضر في نبأ الخضر» تحقيق: سمير 
حسين حلبي» بيروت» 8.» ص62 وعز الدين بن الأثير» الكامل في التاريخ؛ تحفيق: عمر عبد 
السلام تدمريء بيروت»: 2001» ج1 ص 143. 


4 انظر ابن الأثيرء ص 142-141. 


انظر فهرس الحيوانات(149/5 و153). 
6 سوف يتم تفصيل دور المسبقات الحضارية في تشكيل الرحلة في الفصل القادم. 
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الفصل الخامس 
نظرة ابن بطوطة إلى الآخر الغريب 

الواقع والخيال والتنميط 

توفرت لابن بطوطة عوامل ساعدته على التنقل بسهولة نسبيّة في 
أرجاء العالم الإسلامي-أو ما يسمّى بدار الإسلام-وأيضا داخل مناطق غير مسلمة-أو ما 
يسمّى بدار الحرب. وأهمَّ هذه العوامل خضوع العالم الإسلامي في بادئ الأمر لدولة 
واحدة-أو ما يسمى بالخلافة. وبعد تفكك هذه الدولةء أصبح الدين الإسلامي واللغة العربية 
عامليْن موحّديْن لشعوب هذه الدويلات عن طريق التبادل الثقافي ل 'الحجّاج وطلاب العلم 
ورسل السلاطين وحملة البضائع وزعماء الصنائع".7” فالظروف التي سادت العالم 
الإسلامي في القرن الثامن الهجري تتميّز بهدوء سياسي نسبي بعد سيطرة المغول على 


المشرق الإسلاميء فأسلم معظم هؤلاء المغول ومالت الأحوال السياسية في دار الإسلام 


7 زيادة؛ الجغرافية:» ص 15. 
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نحو شيء من الاستقرار.؟5” لقد كان المسلم يتنقل بين الدول دون أن تعوقه أيّة حدود أو 
قيود؛ ولم يكن بالتالي يشعر بغربة كبيرة وهو خارج موطنه؛ علاوة على توفير الخدمات 
للمسافرين والحجّاج وتسهيل طرق السفر.”” إن انتشار الإسلام» خصوصا ما بين القرنين 
الرابع والتاسع الهجريين؛ أَدّى إلى تطوير نظام إسلامي اجتماعي استطاع أن يشمل قسما 
كبيرا من الأراضي الأفريقية-الأوراسية(أي الأراضي ما بين آسيا وأوروبا)» فلم يكن 
العالم الإسلامي في القرن الثامن الهجري إمبراطورية متراصّة سياسياء بل كان حضارة 
استطاعت أن تمتد بشكل متزامن باتجاه الشرق الأقصى ونحو أوروباء بحيث أنه استطاع 
تحقيق هوية موحّدة إسلامية على امتداد جغرافي شاسع.270 

لم يكن انتشار الإسلام في ذلك الوقت عبارة عن عملية تحوّل ملايين الناس-من 
السنغال لأندونيسيا-إلى الإسلام» بل كان ذلك الانتشار يقوم على آليّة إنشاء نظام اجتماعي 
وتواصل ثقافي شمل معظم أوراسيا وشرق أفريقيا وغربهاء الأمر الذي طوّر شبكة من 

2 انظر أحمدء ص102-101. 


1 .م رقع [اءة© عمه 269 


بقتط تله ,(.قمهع)عوعماء11 ع16ه2 ,نهذأد1 لقة وممعيظ ,نز سعطتتع ممع 270 
.0 .م ,1985 
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العلاقات الحضارية شملت دار الإسلام كلهاء فأتت إلى انتقال العادات والأفكار من مجتمع 
إلى آخر. فإذا اعثبرت رحلات ابن بطوطة إلى مناطق شرق أفريقيا والأناضول ووسط 
آسيا والهند وجنوب شرق آسيا والصين وغرب أفريقيا أنها لا تقع ضمن الأنماط الثلاثة 
للرحلة الشائعة بين المثقفين المسلمين في ذلك العصرء أي الحج وطلب العلم وتجوال 
المريد الصوفيء يكون ابن بطوطة بذلك قد أُسّس نمطا رابعا بقيامه بدور اجتماعي ثفافي 
في رحلاته؛ الدور الذي يمكن أن يسمى 'برجل التخوم المثقف” موصمويع مم2 عنه عاك 
من ذلك ما ذكره 'بيكينغهام* أثناء زيارته لمت دلي* قرب سواحل المالديف؛ من أن 
السكان المحابية هناك يزعمون أن ابن تملوعلة عاش فيها لمدة سنة» وقد كان ينسخ القرآن 
في أحد المنازل ويوزّع نسخا منه على الناس. !27 

من جهة أخرىء فقد عمل أمراء وسلاطين الدويلات الإسلامية الحديثة العهدء في 
مناطق كالأناضول والهند وغرب أفريقيا وشرقهاء على اجتذاب القضاة والكتّاب والفقهاء 
والشعراء والأشراف من بلاد الإسلام الوسطى إلى بلاطاتهم؛ مدركين بذلك الأهمّية 
السياسية لاجتذاب هؤلاء المثقفين إلى مراكز حكمهم. فقد كان هؤلاء الحكام في حالة من 


272-33 .مم ,”.. .طلعموعة5 مل بستقطع متاعمظ رك 
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عدم الاستقرار والأمان نفسيا واجتماعياء من جراء ثفافتهم الإسلامية المحدودة؛ كونهم 
حديثي عهد بالإسلامء مما دفع بشعوبهم إلى التشكيك بشرعيتهم السياسية ومدى صلاحية 
الحكم الإسلامي الجديد. وقد كان سلطان الهند محمد بن تغلق» الذي تولى عنده ابن 
بطوطة القضاء لخمس ستواتء من جملة هؤلاء الحكام؛ ويذكر ابن بطوطة كيف أن ابن 
تغلق كان يهتمٌ بإحاطة نفسه وبلاطه بالفقهاء والمثقفين وإكرامهم بالعطايا والهدايا؛ فيذكر 
على سبيل المثال شواهد من تكرّم السلطان على الفقيه الترمذي ناصر الدين والفقيه 
المحدّث عبد العزيز الأردويلي والفقيه الشاعر شمس الدين الأندكاني والفقيه الإمام عضد 
الدين الشونكاري والقاضي مجد الدين الشيرازي والواعظ الإمام برهان الدين الصاغرجي( 
3/-1707). وبجذب الحكام للأشراف من الحجاز وجنوب الجزيرة العربية» فقد عملوا 
على تزويج بناتهم لهم كونهم يتحدّرون من سلالة الرسولء» وبذلك يضفون شرعية قدسيّة 
لحكمهمء2” لهذا لم يكن بالأمر المستغرب اقتران ابن بطوطة بعدّة نساء من الأسرة 


اتجاكنة: كما :ذكز سابقاء دل كان أمنا ليسا مقو فها: 


77-78 .م ”...كمه نغهععتا/ة لقدمتتهسع نم1" بمصنط مم9 272 
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من الممكن إذن رصد عمادين رئيسيّن لوحدة الحضارة العربية الإسلامية 
القروسطية» أولهما الثقافة المصوغة بلغة العربية» بالرغم من أن كثيراً من مناطق دار 
الإسلام لم تكن ناطقة بالعربية» وثانيهما الثقافة الفقهية والدينية. وقد كان للحضارة العربية 
الإسلامية علاقات متعددة مع الحضارات الأخرىء تمثلت بالروابط التجارية والدبلوماسية 
والحربية والثقافية» فأتيح 'لمنتجي" أو رواد الحضارة العربية الإسلامية زيارة البلدان 
والحضارات الأخرى؛ فكان الجغرافيون مثلا بمثابة المرشدين في حركة التوسع 
الاقتصادي والتبادل التجاري بين الإمبراطورية الإسلامية والكتل الاقتصادية الأخرى:*2 
ونتج مما أخذوه من أخبار هذه الشعوب ومما ورد على دار الإسلام من تراث أدبي 
جغرافي وتارخي تصوّرات ومعارف مسبقة حول الحضارات الأخرى. وبالتالي كانت دار 
الإسلام ثقافة مركزية بطبيعتهاء أت إلى قيام هذه التصوّرات الجغرافية والتاريخية 
والحضارية» حتى في مجالات الأدب» لدى شعوب دار الإسلام تجاه شعوب الحضارات 
الأخرىء وهذه التصوّرات قد أخذت طابعا حكميًا تقييمياء كاعتبار أهل الصين جملة بحكم 
المتمدنين» والأفارقة بحكم الهمجيين والصقالبة والأوروبيين بحكم ما بين المدنية 


27 انظر العربي» "المصادر الجغرافية...'"» ص 29. 
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والهمجية”””-وهذه أحكام لم تختلف فيما بعد عند ابن بطوطة- وبالتالي فقد امتزجت 
الأخبار عن الحضارات الأخرىء الغريبة عن الحضارة العربية الإسلامية بتنويعات 
كده: ةن على هذه الأخبار: حتى تلائم سسَبّقات الحضارة العربية-الإسلامية» هذه 
التنويعات كانت من باب الخداع النفسي وملاعمة ومراعاة العلاقات الحربية أو السلمية 
والتنابذ الإيديولوجي. 

التعرّف إلى الحضارة الأخرى يتم بالاحتكاك العملي والتعامل اليومي اللذين 
يؤديان إلى التجربةء والتجربة تفيد التعرّف الذي هو عنصر أول من عناصر المعرفة؛ 
ومعرفة الحضارة العربية الإسلامية بغيرها من الحضارات كانت عن طريق إعادة تشكيل 
التعرتف والمشاهدة وفقا لمفاهيم الثقافة العربية» وذلك بالاستناد إلى مسبّقات ثفافية تعتمد 
على تراث أدبي وجغرافيء» علاوة على مخيّلة خرافية وأسطورية أدت دورا مهما في 


تصورات العامة للأقوام الأخرىء ولا يُنسى في هذا المقام دور الأسمار والحكايات التي 


انظر عزيز العظمة؛ العرب والبرابرة»؛ لندن؛ 1991: ص12 و31. 
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تسلى بها البحريّون والأدباء والخلفاء في بلورة جملة من التصوّرات التي تجمع بين 
الحقيقة والخيال للشعوب الأخرى. ”2 

معرفة الحضارة العربية الإسلامية إذن بالحضارات الأخرى هي معرفة تجربة 
من جهة» ومعرفة كتبية أدبية من جهة أخرىء ولهذه المعرفة عناصر ثلاثة: الواقع 
والعوان و السميط :دا ها كانت هدم الستلضن امتقصلة عن يعطنها التفسن»: و القاعدة 
العامة في تناول الحضارات الأخرى ومعالجتها تكون بامتزاج هذه العناصر معاء وليس 
من الضروري أن تكون هذه المعرفة بالشعوب الأخرى صحيحة وموضوعية. على سبيل 
المثالء فإنَ تصوير ابن فضلان للشفق القطبي في بلاد الصقالبة يوضح ما ذكر آنفاء وذلك 
عندما يقول: زأيت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية أفق السماء وقد احمرت احم رلرا 
شديداء وسمعت في الج و أصواتا شديدة وهمهمة عالية» فرفعت رأسي فإذا غيم أحمر مثل 
النار قريب منيء» واذا تلك الهمهمة والأصوات منهء واذا فيه أمثال الناس والدوابء واذا 
في أيدي الأشباح التي فيه تشبه الناس رماح وسيوف أتبيّنها وأتختلهاء وإذا قطعة أخرى 
مثلها أرى فيها أيضا رجالا ودواب وسلاحاء فأقبلت هذه القطعة تحمل على هذه كما تحمل 


215 أنظر المصدر نفسه» ص13 و15. 
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الكتيبة على الكتبية» ففزعنا من ذلك وأقبلنا على التضرّع والدعاءء وهم يضحكون منا 
ويتعجّبون من فعلنا...فسألنا الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كان و/ يقولون: ان هؤلاء من 
مؤمني الجن وكفا رهم وهم يقتتلون في كل عشية» وأنهم ما عدموا هذا مذ كانوا في كل 
ليلة".5” من الواضح أن ابن فضلان يخلط هنا بين الأساطير الإسكندنافية التي وصلت 
إليه عبر احتكاكه بالصقالبة: والخرافات العربية والمشاهدات الطبيعية» فقد فسّر ظاهرة 
الشفق القطبي على أنها حرب بين كفار الجن ومؤمنيهم وهو بذلك يُسقط المسبّقات 
الإسلامية على أمر يفسره وفقا لتفافته» ويبدو أنه استلهم أساطير الشعوب الشمالية؛ التي 
قد يكون سمعها من السكان» حول اقتران ظاهرة الشفق القطبي مع البطلات الأسطوريات 
وعندوالة/” فتصور أنه رأى ما لم يره في الحقيقة. هذا الأمر ينطبق على ابن بطوطة في 
قسم كبير من الأخبار التي يوردهاء فهو مقتنع بأن الأثر المنخسف في جبل سرنديب هو 
أثر قدم آدم حيث "غاصت القدم الكريمة في الصخرة حتى عاد موضعها منخفضا'(88/4) 


وهو بذلك يكرّس خبرا تذكره المصادر الأدبية والجغرافية والدينية العربية كالطبري 


6 ابن فضلان؛ ص153-152. 
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والمسعودي والسيرافي والبكري وغيرهمء ولم يكن بدعاً في ذلك ولعل ذلك قد تكرّس في 


ذهنه بسماعه من الهنود اعتقاداهم بأن الإله 'شيفا' خطا في هذا الموضع نفسه.”” 


الشعوب الأخرى والأفكار المسبّقة الثقافية 

المشاهدة بحد ذاتها ليست عنصرا يتجرد عن المسبّقات: فالرحالة لا يغادر بلاده 
وهدة ضبفكة زيضداء 'لقدا تميق مشاهذاثه سباشين يل يكون ذهنه مركا التو داف + 
والانطباعات ألتي سمعها من الآخرين وقرأها في الكتب وكونها من الأفكار العامة السائدة 
في محيطه.5” أدب الرحلة إذن لا يكشف خصائص الحضارات الأخرى التي ينقلها 
الرحّالة فقطء بل يكشف أيضا عن حضارة الرحالة نفسه.”2 كتب الرحلة هي وسائل 
تهدف إلى تقييم "الآخر": وتعريف القرّاء به عبر التواصل والتفاعل بين "الأنا"» أي 
الكاتب» و"العالم" أي الحضارات المختلفة.20 وإن كان التراث الإسلامي قد اهتمّ بصفات 


7 انظر العظمة» ص38. 
8 دن الوسيدر اتبيه ه217 


263 .م ر”.. .لأعنوء5 سل“ بسمطعمناءةء8 عم؟ 279 


.0 ,8130013 عه؟ 250 
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البشر في الحضارات الأخرىء: فضولاً منه في التعرّف على الآخر وحضارتهء !25 فابن 
بطوطة كان وليد هذا التراث» لأن اهتماماته بالدرجة الأولى كانت موجّهة نحو الأشخاص 
ومن كم نحو الأماكن» ويعلق زاياكزكوسكي فاو «معا23[302 ل ابن 55 طة طبق المثل 
العربي القائل: "الجار ثم الدار".22 بطبيعة الحال كان للعلماء والمثقفين المسلمين نظرة 
عالمية إنسانية شمولية» وفهم عقلاني أعمق لطبيعة سكان دار الإسلامء أي أولئك 
المنتشرون على امتداد أوراسيا وأفريقياء أكثر من أيّة منطقة أخرىء** وطبيعة هذا الفهم 
هو ما يميّز الأعمال الأدبية فيما بينهاء وذلك بما يتوفر للكاتب من حساسية مرهفة تمكنه 
من رصد التمايزات والاختلافات بين الحضارات والشعوب الأخرى. وقد يكون هذا ما 
دفع “كراتشكوفسكي“ إلى القول إن لابن بطوطة إحساسا ذاتيا بظروف حضارة العالم الذي 


يصفه أكثر مما كان لدى ماركو بول .284 


'** انظر أندريه ميكيل» جغرافية دار الإسلام البشرية» ترجمة: إبراهيم خوري؛ دمشق» 
5, الجزء2 القسم1 ص120. 
10-11 .هزم بلأمانامتمتطةءط[1 عءن؟ 282 


.0 ,2ه" بانتتاط ع6 253 


انظر كراتشكوفسكي» ص456. 
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كان ابن بطوطةء بالرغم من علمه القليل» إنسانا متحضترا و"أرسطقراطيا"» فهو 
يحسن التصرّف بين الملوك والأمراءء ويعرف أصول التعامل وفقا لمختلف الطبقات 
الاجتماعية.5** وبالرغم من أنه كان بربري الأصل-بانتمائه إلى قبيلة 'لواتة“ البربرية- 
إلا أنه كان عربي اللسان والحضارةء”* فثفافته العلمية عربية إسلامية؛ وهو مالكي 
المذهب بعين عبارته(324/3). إن الأحكام التي يطلقها ابن بطوطة على الشعوب الأخرى 
معقدة بعض الشيءء وقد يعود ذلك إلى أنه يعتمد أحيانا على التجربة الشخصية في 
التعامل مع الآخرء وفي أحيان أخرى يستقي أحكامه من بطون الكتبء» وهو في كل ذلك 
يلجأ إلى التعميم واستعمال العبارات المأثورة الراسخة في الذخيرة الأدبية 5دمدفتمطمه 
بإطلاقه حكما عاما على جميع سكان مدينة ما بالرغم من أنه يمكث فيها بضعة أيام 
وأحيانا يوما واحدا. هذه الظاهرة متواترة في التراث الأدبي الإسلامي الذي ينمط الشعوب 
الأخرى وينمّق الأخبار عنها؛”*” فابتداءً بمصنفات القرن الثالث الهجريء يقول الجاحظ 


مثلا: إن الصينيين يختصون بالصناعات والحرف» واليونانيين بالحكم والآداب والطب 


367 تلد لج ,1010500 رمصتتط ممه 255 


2 بط بقعتظف عاعها8 مذ )83 ه16 ,رومتك1 أعه[2 لصة ومالمول8 لندك عع 256 
7 انظر العظمةء ص40. 
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الصينيين يختصنتون بالصناعات والحرف» واليونانيين بالحكم والآداب والطب والفلسفة 
والصناعة والتقانة» والفرس بالأخلاق والسياسة والملك؛ والأتراك بالشدة والقوة في 
الحربء أما العرب فبالشعر والنبوة والديانة.258 يلاحظ أن بعض هذه التوصيفات استمرتت 
حتى القرن الثامن الهجري مع ابن بطوطة دون تغيير يذكرء فهو يصف الصينيين بأنهم 
أهل صناعة وحرفة(132/4) والأتراك بأنهم أهل قوة وشدة(220/2). 

يثير هذا التدميط كثيرا من الشكوك حول أصالة العملء سواء أكان في الجغرافيا 
أم في الرحلة مهما كانت أغراضهاء والجدير بالذكر أن هذه الأعمال تركزت بشكل كبير 
على وصف دار الإسلام باعتباره مركز العالم والإيمان؛ فالمقدسي مثلا لم يذكر إلا مملكة 
الإسلام» ولم يتكلف ممالك الكفار لأنه لم ير فائدة في ذكرها.”*2 لهذا لا يوجد في مثل هذه 
المصنفات فكرة الانحطاط التدريجي» أي تفهقر الأشياء والكائنات مع الابتعاد عن مركز 
دار الإسلام والاتجاه نحو ممالك "الكفرة" المكتنفة بالأسرارء الأمر الذي أدَى إلى انعدام 


الإحساس بتداخل الثقافات والحضاراتء فلا تدرّجات ولا ألوان بالانتقال من تخوم دار 
** انظر أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظهء 'مناقب الترك وعامة جند الخلافة", في رسائل 
الجاحظ؛ تحقيق: عبد السلام هارون» بيروت؛: 21991 جج3 ص 2185-214. 


7 انظر المقدسي» ص9. 


156 


الإسلام إلى دار الحرب:ء بل يدخل المرء دفعة واحدة في الغربة والغريب والغرائبي» 
الأمر الذي أدى إلى اعتبار المعلومات المدوّنة حول الشعوب الأخرى شفهية وعفوية 
ومرتجلة وباختصار فوضوية, ”2 

يُذكر عن هنغ هنمم81 إشارته إلى أنّ ابن بطوطة كان مسلما متعصتبا تعمّد عدم 
زيارة المناطق المسيحية» وقد دفع هذا القول بأنَ تجنب ابن بطّوطة أراضي النصارى 
مره عدم استطاعته العيش وكسب المال عند غير المسلمين» لأنّ الإسلام كان بمثابة 
'"جواز سفر' داخل الأراضي الإسلامية.!” غير أن هذا الأمر يحتاج إلى تديّر أكثرء نظرا 
إلى الموقف المتعصتب الظاهر الذي يبديه ابن بطوطة تجاه 'الكفار" الذين يشملون عنده 


جميع الفرق والأديان» باستثناء أتباع مالك» إلى حدّ جعله ينتقد المذاهب السنية الأخرى 


بالإشارة أحيانا وبالتصريح آونة أخرى””©: ولا شك في أن ابن بطوطة قد حمل معه 


0 انظر ميكيل» ج2 ق1 ص119. 
6م رطعلا متستطو رط ممه 201 


7 من ذلك مثلا ما قاله ابن بطوطة عن وجود قبة على قبر أبي حنيفة إلى جانب وجود 
زاوية بمحاذاته» وعدم وجود قبة على قبر أبن حنبل» إذ يقال إنها بنيت وهدمت بقدرة الله تعالي(65/2- 
07 
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مسبقاته الحضارية والثقافية والدينية ضد أتباع الفرق الإسلامية المتعددة الذين يختلفون 
عنهء وضد الكفار والعقلائيين أيضا.203 

إن الأساس الذي تعتمد عليه نظرة ابن بطوطة إلى الآخر يُظهر طبيعة تكوين 
شخصيته؛ وما تأثرت به من مسبّقات ثقافية مكنته من الحكم على كثير من الأقوام دون 
الاحتكاك الفعلي معهم. سيجري الكلام فيما يلي عن بعض الفئات التي اهتم ابن بطوطة 
بذكرهاء دون تلك العابرة؛ الشيعة مثلا حظّ كبير من اهتمامه؛ فهو دائم الاصطدام بهم 
بالرغم من عدم رغبته في ذلك. أما الأقوام التي لم يهتم كثيرا بملاحظتهاء فهو يذكرها 
بشكل عابرء سلبا وإيجاباء دون تفصيل وتنميقء كالأكراد أو الأرمن. سيظهر فيما يلي 
ثنائية ضتية اتسم بها ابن بطوطة في نظرته إلى الآخر؛ فهو قد انطلق من طنجة حاملا 
أفكارا مسبقة عن الحضارات والأقوام الأخرىء ولكنه لا يلبث أن يقع في شيء من الحيرة 
لدى الاحتكاك العمني مع هذا الأخر دون أن يغيّر من موقفه العصابي تجاهه. هذه الثنائية 


الناتجة عن الموروث والممارسة تعتبر من عناصر الفردية الهامة في الكتابة الفنية. 


.2.3 و11 عع 293 
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© الشيعة: من الصعب وسم ابن بطوطة بالموضوعية حيال كلامه عن الشيعة: 
أو الروافض كما ينعتهم في كثير من الأحيان. وهو لا يتكلم عنهم ابتغاء معرفة عقيدتهم 
أو الوقوف على آرائهم؛ بل هو ينطلق من خلفية التمايز والتغاير وثنائية الحق والباطل. 
ففي كلامه عن الشيعة؛ كما في كلامه عن أية فرقة أخرىء يركز ابن بطوطة على 
المناحي السلبية التي يستنكرهاء والتي تختلف عن مبادئ الإسلام السني المعروفة لديه. 
أوّل احتكاك مباشر له مع الشيعة كان في صور-الشامء إذ وصف أهلها بأنهم رافضة 
مستتكرا فعل أحدهم حين أراد الوضوءء إذ شرع بغسل رجليه ثم وجهه؛ء ولم يتمضمض 
ولم يستنشق ومسح بعض رأسه؛ فأخذ عليه ابن بطوطة في فعله؛ ليرد الرجل عليه بأ 
البناء إنما يكون ابتداؤه من الأساس(258/1). هذا الاحتكاك الأول مجرد من أيّ استعداد 
لتفهّم الآخر -المختلف. وإن كان الحذر يشوب هذا اللقاء الأول فإِنَ الاحتكاك الثاني 
يكرس صدق كل المفاهيم المسبقة عن "الرافضة" ففي خارج 'المعرة' يوجد قبر عمر بن 
عبد العزيز الذي لا زاوية عليه ولا خدم؛ لأن القبر» حسبما يقول ابن بطوطة» يوجد في 
بلاد الرافضة» وهم أرجاس يبغضون العشرة مع الصحابة» لعن الله مبغضهمء فهم: أي 


الشيعة» يبغضون كل من اسمه عمر(272/1). بالتالي لا يوجد كبير فرق بين الرافضي 
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4). يتضح من خلال وصف ابن بطوطة لمناطق الشيعة أنه لم يلبث فيها كثيرا ولم 
يعط أوصافا دقيقة لمعالمهاء ويظهر في أسلوب عرضه للأحداث الحذر والسرعة وعدم 
الاهتمام» وكأن أية منطقة شيعية بالنسبة له تكون نقطة عبور لا أكثرء وهو قد تجنب في 
كثير من الأحيان المرور بمناطقهم» فكره دخول 'بئر الملاحة' مثلا لأن أهلها روافض(2/ 
56). 

من جهة أخرىء يرى ابن بطوطة بعد الاحتكاك مع "الرافضة" أن فيهم أناسا لا 
يقلون عن الآخرين مروءة وإنسانية» وقد يكون ذلك لشيء حسن رآه منهم» فأشار إلى أنّ 
أهل النجف كرام شجعان تحمد صحبتهم ولكنهم يغالون بعلي (423/1). يلاحظ هنا تغيّر 
في أسلوب الخطاب قد يكون منبعه عامل شخصيا محضاء أو إحساسا بالروابط اللغوية 
والثقافية مع الآخر المختلفء نتيجة الغربة والوحشة» هذه الروابط التي تدل عليها بعض 
مواقف ابن بطوطة في الإحساس مع اليهودي والنصراني والرافضي بعامل مشترك هو 
الثقافة واللغة. وإذا أخذ بعين الاعتبار دلالة الألفاظء يلاحظ عندئذ أن ابن بطوطة في 
وصف زيارته للنجفء يقول لأول مرة عن الإمامية هناك أنهم 'شيعة". فهو بداية قد نعت 


أهل صور بالأرفاض وأهل المعرة بالأرجاس الرافضة ومن ثم يشير إلى رافضي بركة 
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المرجوم؛ ولكنه بعد أن يدخل النجف, يتحتث عن مدرسة فيها يدخلها "الطلاب الشيعة'(1/ 
1 ويبدو أنه لقي من حسن الاستقبال هناك ما جعله يعيد النظر بأسلوب خطابه؛ فقد 
أعجبته النجف بأرضها الفسيحة وبنائها المتقن ونظافة أسواقها وكرم أهلها الذين استضافوه 
لثلاثة أيام قدموا له فيها الخبز واللحم والتمر مرتين في اليوم-وابن بطوطة شخص يقتر 
الطعام ويذمٌ البخل وسوء الضيافة- غير أنه يعود ليقول عن أهلها: إنهم جميعا رافضيّة(1/ 
03) دون أن ينعت أيا من أهلها بالسوء أو الكفر أو المذمة. 

ف الأكفار : لآ توجد أسسن والطبعة لماهيَة القافن عند ان يعلوظلة: أن كل مك 
اختلف عن أهل السنة والجماعة فهو كافر. وصورة الكافر لديه قاتمة لا خير فيها؛ الكافر 
شر مطلقء» وإن شابه في شيء بعض خصال الإنسان الطبيعي فهذا يدعو للاستغراب. 
لفظة "الكافر" يعني بها ابن بطوطة أهل الصين والهند من غير المسلمين» حتى إن المرة 
الوحيدة التي لم تعجبه فيها النساءء كانت الكافرات السبايا اللائي يوزّعنّ كغنائم؛ ولكنهن 
قذرات(228/3). ولأن المسلم ذو دين وخلقء فهو في نظر ابن بطوطة بعيد الشبهة من 
أن يسرقء لأن السارق دوما كافر؛ فقد سلبه الكفار في الهند(75/3)» كما أنّ خدم الملك 


يستون باب الغار ليلا خوف سراق الكفار(186/3) الذين سرقوا أيضا خزانة الجواهر في 
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دهلى(193/3)» والكفار أيضا هم الذين أسروا ابن بطوطة ونهبوا القافلة كلّها مرة أخرى( 
4. 

ليس بالمستغرب أن يكون هذا موقف ابن بطوطة من قوم يبادلونه وأصحابّه 
المسلمين العداء؛ فموقف الهنود غير المسلمين؛ كما يشير ابن بطوطة» كان عدائيا تجاههم 
على العموم؛ فسائر كفار الهند لا يقربون المسلمين حتى إنهم لا يأكلون أو يشربون من 
آنية أكل مسلم بها أو شربء؛ وفضلة الأكل يعطونها للكلاب والطير بعد المسلم(49-48/2 
» 36/4). أما النصارى عند ابن بطوطة فهم كفار أيضا على وجه العموم؛ فبلاد 'سيس' 
بأرمينية الصغرى يسكنها كفار الأرمن(284/1)» ومدينة كفا-على ساحل البحر الأسود- 
حسنة الأسواق ولكن كل أهلها كفار(2216/2).» وبلاد الروم هي بلاد الكفر جملة(246/2): 
والسخنة في الشام يسكنها الكفار من النصارى(176/4). مرة أخرىء قد يرجع موقف ابن 
بطوطة العدائي تجاه النصارىء بجانب المعتقدات الإسلامية السلفية» إلى موقف بعضهم 
العدائي تجاه المسلمين» فما من شك أن لبن بطوطة سيتّخذ موقفا سلبيا من الأرمن 
النصارى "الكفار"» كيف لا وهم يريدون الفساد في بلاد المسلمين وإضعاف شوكتهم بقتل 


الأمير حسام الدين(285/1)؟ 
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مرة أخرىء يلاحظ أن الاحتكاك العملي مع الآخر 'الكافر" جعل ابن بطوطة يغيّر 
قليلا من موقفه المتشنج تجاههمء وقد استغرق ذلك وقتا طويلا حتى أدرك أن لدى بعض 
النصارى شهامة كالتوتيّ الذي أكرمهم ولم يأخذ منهم أجرا(161/2)» وفي بلاد الشول» 
قرب شيرازء طائفة من الأعاجم فيهم الصالحون(52/2). أما الأمر الذي أثر كثيرا في ابن 
بطوطة فهو راهبات القسطنطينية المتعيّدات المنقطعات للصلاة بقراعتهن للانجيل بصوت 
لم يسمع قط أحسن منه» علاوة على تواضع الملك المترهب 'جرجيس“*-أندرونيكس 
الثاني-وتسامحه حين سلم على "المسلم' ابن بطوطة ومسح رجلّه بيده(257-255/2). وقد 
يكون لكفار الهنود بعض مروءة أيضاء كالكافر الذي أعطى ابن بطوطة خقًا عندما كان 
حافي القدمين وكان هناك بعض المسلمين» فعجب من كون الكافر أتمّ مروءة منهم(93/4 
). وهو حين تعجب من الجوكي الذي صاح صيحة عظيمة فسقطت إثر صيحته جوزة من 
جوز النارجيل بين يديهء أشار إلى أن هذا الجوكي لا بد وأن يكون مسلماء فقبّل يده حين 
ودّعه مما أثار حفيظة أصحابه(33-31/4). 

كن سابعا أن لبن بطوطة كام ينفن مَنَ'مناطق التنيعة متحاكيا ككن انتطاعتة 


المرور بمدنهم أو قراهمء والأمر يتكرر لدى زيارته أي مكان يسكنه "الكفار"» فإقامته 
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بالصين لم تطل» بالرغم من حسنهاء وذلك لغلبة الكفر فيها ورؤيته المناكير الكثيرة(4/ 
4 يتضح إذن أن موقف ابن بطوطة يتصف بالانكماش العُصابي من الآخر المختلف: 
علاوة على استعداده للهروب 'فيزيائيا' من كل ما يقابله من الظروف والأوضاع غير 
الإسلامية؛ وذلك إما بالتفادي أو الانكماش أو تقصير أمد الزيارة. 295 

أما موقف ابن بطوطة من اليهودء العرب منهم على وجه التحديد» فيتّسم بكثير 
من التحفظ والحذرء ولا يلاحظ في موقفه أي تشنج أو عصابية؛ بل على العكس من ذلك» 
هو لم ينعتهم بالكفار قطء كما أنه لم يبد أي حرج في التعامل معهمء بل يبدو أنهم كانوا 
صلة وصل بينه وبين النصارى. والظاهر أن عوامل الثقافة المشتركة» واللغة العربية 
خاصةء بين المسلمين والنصارى واليهود كانت على قدر كبير من الأهمية؛ حتى إِنّ هذه 
العوامل في بعض الأحيان تغلبت على العامل الديني؛ ففي أيام الطاعون الأعظم بدمشق 
سنة 748ه/1347م» شاهد ابن بطوطة النصارى يخرجون بإنجيلهم واليهود بتوراتهم 


والمسلمين بمصاحفهم متضرعين إلى الله تعالى كي يخلّصهم من هذه المحنة(326/1). 


5 انظر العظمة؛ ص 93. 
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أما احتكاك ابن بطوطة مع اليهود في الرحلة» قلم يحصل إلا في حوادث ثلاث 
فقط؛ الأولى كانت حادثة الطبيب ا الذي جلس فوق قراء القرآن» فشتمه ابن 
بطوطة بقوله: ملعون اين ملعون(188-187/2). والثانية كانت في بلاد القفجق حيث 
التقى بيهودي من الأندلس؛ فسلم عليه ابن بطوطة وكلمه بالعربيّة وسأله عن أحوال البلاد 
هناك(224/2)» والثالثة كانت في القسطنطينية حين دخل قصر السلطان وكان الحجّاب 
يفتشونه وبينهم ترجمان يهوديء فقال الأخير لابن بطوطة بالعربية أن لا يخف» فهو يعمل 
هنا كترجمان وأصله من بلاد الشامء وسأله اين بطوطة كيف يسآمء فقال له: قل السلام 
عليكم؛ وكان اليهودي يترجم الكلام بين السلطان وابن بطوطة(250/2). لا يمكن من 
خلال هاتين الحادثتين إطلاق تعميم يتمثل العلاقات بين المسلمين والنصارى واليهود في 
تلك الفترة» وهو أمر يحتاج إلى دراسة تاريخية مستقلة» ولكن من الممكن اعتبار اليهود: 
وخاصة العرب منهم في تلك الحقبة» صلة وصل بين المسلمين والنصارىء ولعل ذلك 
يعود إلى ما عرف عن التجار والعلماء اليهود الذين عملوا في العالمين المسيحي 
والإسلامي في ذلك الوقت وكانوا بمثابة حلقة الوصل بين الشرق والغرب,65” هذا ويُعرف 


59 .م ع0 عمه 295 
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أن اليهود كانوا قد عاشوا بشمال أفريقيا في هذا الوقت بالتحديد ضمن مجتمعات مزدهرة 
لعدة قرون دون أية مضايقاتء وقد كان الجنويّون والبندقيون يستخدمونهم كوساطة بينهم 
وبين المسلمين»ء خصوصا في الأمور التجارية.27 

إن التعاطي مع "الآخر الكافر" من خلال منظور "الأنا المؤمن" ظاهرة شائعة في 
أدب الرحلة عموماء وهي غير مقتصرة على التراث الإسلامي؛ ف 'أنشودة رولان» أقدم 
أغنيات المآثر الفرنسية» تصف الكفار-أي المسلمين هنا-أنهم على خطأ وأن المسيحيين 
على صواب. الضدية الثنائية تشكل قاعدة ثابتة في الكتابات القروسطية؛ العالم ينقسم إلى 
شطرين متقابلين: الخير والشرء ليكون الصراع ما بين الظلمة والنور.*” هذا إلى جانب 
ما يشتمل عليه وصف النصارى للمسلم "الكافر' من تعميم وتشبيه بالحيوانات-وهذا 
يتطابق مع ما اعتاد المسلمون بدورهم على فعله لدى وصفهم الكفار-فالكنعانيون قبيحون 
وعساكر المسلمين تماسيح ورؤوس الأعداء كبيرة ويغطي سنامهم شعر كثيف أشبه بشعر 
الخنازيرء وهم أصحاب أنوف كبيرة وآذان عريضة يعوون كالكلاب وينهقون 


.0 .8 نجع( عه ؟ 297 


5 انظر جبور» ص26. 
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ويصهلون.” هذا يدل على أن صورة الكافر في نظر من يعتير نفسه النقيض المؤمن» 
كانت متشابهة في حضارات الشرق والغربء لتكون الصورة التي قدمها ابن بطوطة في 
هذا الخصوص صورة عامة غير مقتصرة على المسلمين. 

السودان: لا يُظهر ابن بطوطة موقفا عرقيا واضحا تجاه السودان» ولكن لا بد 
من الإشارة إلى بعض اللفتات غير البريئة في سياق كلامه عن الأسود عامة والزنجي 
خاصةء حيث إن كثيرا من إشاراته تظهرهم بمرتبة أدنى اجتماعيا وعرقياء وهو أمر 
ليس بجديد على الثقافة العربية في رفض هذه المجتمعات قَبَلِيَّا لتحفظات واحترازات 
موروثة عن التقليد.”” فابن حوقل مثلا يعلن صراحة أنه لم يذكر بلاد السودان في 


المغرب والبّجة والزنجء لأنّ انتظام الممالك يكون بالديانات والآداب والحكم» وثقويم 


5 انظر المصدر نفسه؛ ص28. 


5200 انظر ميكيل» ج2 ق1 ص 249-248. 
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العمارات يكون بالسياسة المستقيمة» وهؤلاء مهملون في هذه الخصال ولا حظ لهم في 
تعن 201 

لم يَظهر التمايز بين الأسود والأبيض في رحلة ابن بطوطة إلا في قسمها 
الأخيرء وذلك إيان زيارته مملكة مالي» وليست بشيء تلك الإشارة العابرة في أول الرحلة 
عن الأسود الخبيث الذي سلط الله عليه حمى مرعدة(12/4). ولكن ما إن يتجه ابن 
بطوطة إلى داخل أفريقياء حتى يبدأ نفوره من السودان يظهر ويتجلى؛ فمدينة ”تغازي* 
يكثر بها الذباب» وهي مدينة لا خير فيها بيوتها من الملح ويكثر القمل بأهلها(239/4- 
41): والعصيدة: طعام أهل مالي المفضتل؛» جعلتهم جميعا مرضىء حتى إنّ أحد أصحابه 
قد مات منهاء ولأهل مالي شراب يسمى 'البيدر'» شربه ابن بطوطة فتقيّا جميع ما أكله 
ومرض لشهرين(255-253/4). أما ملك مالي فهو بخيل لا خير يرتجى منه؛ خلعته 
كانت خبزا ولبنا وقطعة لحمء فضحك ابن بطوطة وطال تعجبه من ضعف عقولهم 


وتعظيمهم للشيء الحقير(255/4): كيف لا وهم ينشدون الشعر بطريقة تدعو للسخرية 


'30 انر ابن حوقل» ص 10-9. يضيف ابن حوقل أنه ذكر سودان الحبشة والنوبة لأنهم 
نصارى يرتسمون مذهب الروم فكانوا يتصلون معهم قبل الإسلام» ولأن أرض النوبة مصاقبة لأرض 
مصير والحبشة. 
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والضحكء حتى إن بعض صلحائهم يستطيع التحدث مع الجراد(262/4). هذا إلى جانب 
أن كثيرا من السودان يأكلون الجيف والكلاب والحمير(266/4)؛: علاوة على أولئك الذين 
يأكلون لحوم البشر-وأطيب ما في لحوم الآدميات كما يزعمون الكف والثدي-(268/4). 
لفظ 'البيضان" لا يظهر في الرحلة إلا في قسمها الأخير؛ حين يسافر ابن بطوطة 
إلى بلاد السودانء» ويبدو أن العرقية قد تفوقت بعض الشيء هنا على القومية الدينية 
واللغوية؛ فهويّته الأولى في هذه البلاد تتمثل في كونه أبيضء و"الآخر" هنا هو الأسود: 
كافرا كان أو مسلماء ليبدأ بالتصنيف والفرز؛ فهؤلاء جماعة من البيضان يسكنون في هذه 
الناحية(249/4) وهناك أنواع طعام تضر بالبيضان(249-248/4).؛ وابن بطوطة محتقرا 
ضيافة أحدهم يقول لأصحابه: ألهذا دعانا الأسود؟(245/4).: ولا يكاد هذا القسم من 
الرحلة يخلو من الدأب على ذكر الأبيض والأسودء وابن بطوطة في نهاية المطاف قد ندم 
على قدومه لبلادهمء لسوء أدبهم واحتقارهم الأبيض (244/4). لذلك لم تطل إقامته في بلاد 
السودان؛ فهو لم يجد فيها أي داع ليطيل رحلته أكثرء فلا ثروات ولا عجائب ولا أولياء 
ولا أماكن مقتسة ولا مناصبء حتى إنه لا يروي عن نساء السودان» بالرغم من وصفه 


إياهنَ بالحسن الفائق(245/4)» أية أخبار تشير إلى اقتنائه الجواري أو اقترانه بأزواج 
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منهنء وذلك باستثناء إشارات إلى عادات اجتماعيةء كذكر دخول النساء وهن عاريات 
على الملك(266/4): وذكر انعدام غيرة الرجال على النساء اللائي يتخذن لهنَ الأصحاب»: 
حتى إن أحدهم يدخل داره ليجد امرأته وصاحبها ولا ينكر عليها ذلك(245/4). 

التنبه إلى غيريّة الحضارات الأخرى بالاختلاف والتمايز وتعيين هذه العلامات» 
يقوم أساسا بمنظار سلبي يهدف إلى البحث عن الاختلاف وتسجيله. كذلك فإن التمايز بين 
الحضارات يقوم على تعيين إشارات وحشية للتمايزء كالاشمئزاز الفيزيائي إزاء قوم قد 
يُعترف لهم بالتقدم في بعض مجالات الحضارةة*”. لذلك لم تكن بلاد السودان لتغري ابن 
بطوطة للمكوث فيهاء وبغض النظر عن التجربة الشخصية التي مر بهاء والتي دفعته إلى 
النفور من هذه البلادء فإن التراث العربي الإسلامي يكرس هذه الظاهرة وبشهادة الجاحظ 


فإن النخاس يكفيه شهر واحد في تلك البلاد لبيع الزنج وابتياعهم لأنه يجاورهم زمانا ولا 


3012 انظر العظمة» ص124. 
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يتعلق منهم بطائل»03” وإن كل من جاء من شق العراق إلى بلاد الزنج لا يزال جربا ما 


أقام بها 304 


غرائبية الآخر 

أشير من قبل كيف أن الجغرافيين المسلمين اهتمّوا بشكل يكاد أن يكون حصريًا 
بممالك دار الإسلام» باستثناء الإدريسيء فوصفوا شعوبها وعاداتها دون ممالك دار الحرب 
'الكافرة"» ويبدو أَنّ أيّ مؤلف جغرافيّ أو رحّالة أراد أن يكسب ثفة جمهوره وقراته؛ كان 
لا بد له من اتباع سنة من سبقه من المؤلفين» وذلك بتوجيه الاهتمام الأكبر نحو ممالك 
دار الإسلام. وابن بطوطة حينما انتهى من رحلته الكبرى تبقى لديه قطران إسلاميان لم 


يزرهماء وهما الأندلس-أو ما تبقى منها في ذلك الوقت-ومملكة مالي في بلاد السودان 


50 انغثر أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون؛ بيروت» 
[دءت]ء ج53 ص 289. 


انظر المصدر نفسهء ج4 ص139. لقد اعتاد الأوروبيون أيضا النظر إلى السودان نظرة 
دونيةء وهذا أمر شائع» وفي "أنشودة رولان" يتم وصف الأثيوبيين على أنهم شعب ملعون لأنهم أكثر 
سوادا من الحبرء فسواد البشرة دليل على سوء النفس؛ انظر جبورء ص 29. 
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التي لم يكن قد مر كثير على اعتناقها الاسلامء”” لذلك كان لزاما عليه أن يزور هذين 
القطرين حتى لو لم تتوفر فيهما ما يشتهيه من أمور توفرت له في الأماكن الأخرى. 
ومتى زار الكاتب أيَا من ممالك دار الحربء فلزام عليه أيضا أن يكون وصفه لهذا 
'الآخر" المختلف قائما على الاختلاف والتمايز المطلقء وبالتالي يكون هذا الآخر هو 
مصدر كل غريب وشاذ وغير مألوف. 

إن البلدان التي لم تدخل في دار الإسلام» سواء بامتداد جغرافي أو ثقافيء صار 
العجيب يسود فيها سيادة مطلقة» وهذه البلدان محددة قبلا بمناطق في أفريقيا-غربها 
وجنوبها بالقدر الذي كان معروفا منها لدى المسلمين-والشرق الأقصى ومناطق الترك 
وأوروبا الشرقية والغربية. هذه الظاهرة ليست مناطة بالتراث الإسلامي فقطء ففي 
العصور الوسطى أيضا كان الأوروبيون يعتقدون أنهم محاطون بضباب المجهول من كل 
الجهات؛ فكانت أخطار بحر الظلمات الذي تستحيل الملاحة فيه تحدّهم من الغرب»: 
وأرض الظلمات والجليد تحدّههم من الشمالء» أما من الشرق فهناك قبائل التثار والهون 
و السيث (وعدعمة؟/عمدطع/وعطاتره5) التي تهدد المسيحيين منذ أكثر من أل سنة» ولم يكن 


7 انظر كر اتشكوفسكي؛ ص460. 
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هناك بالتالي إلا الجنوب حيث أراضي المسلمين»:5” إذن فالعالم خارج نطاقه المعروف 
مليء بالأخطار المجهولة إلى جانب البشر غير الطبيعيين والأشياء الغريبة.”307 

"العجيب" في هذه المناطق يقود إلى آفاق تتحرّر فيها الطبيعة من قوانينها الخاصة 
والمعهودةء وللعجيب في التراث العربي الإسلامي خصائص تتواتر عند المؤلفين؛ 
فالخاصية الأولى أن الكاتب يعرضه وكأنه صحيح مهما تمادى في المبالغة:» فلا يجوز أن 
يقترن لفظ من ألفاظ "عجيب" أو 'خيالي" أو "أسطوري" كصفة تلازم الشك وقلة الثفة؛ فابن 
بطوطة عندما يشاهد بم عينه الجوكيّ الساحر وهو يرتفع في الهواء(21/4) وطائر الرخ 
يطير وهو بحجم الجبل(158-157/4) وعجائب السلطان محمد بن تغلق التي لم يُسمع بها 
من قبل؛ ومن ثم يحلف بالله وملائكته ورسله أن جميع ما ينقله من الأخبار حق يقين(3/ 
9) هو إذن لا يترك أي مجال للشك بأنّ كل ما يرويه من عجائب حقيقة لا مجال 
للشك بصحتها. أما الخاصية الثانية للعجيب» فهي قدرته على التحرك بحرية في النطاق 
الجغرافي؛ فالموقع الجغرافي قد يُدَعى بأنه موجود على الخريطة ولكنه غامض لا يمكن 


159 بقن جع21 عم؟ 306 


1 .م بوسمتلطعط ءم؟ 307 
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تحديده بدقة-وإلاً لما أضحى عجيبا-فيأجوج ومأجوج في التراث الإسلامي مثلا يوصفان 
بكونهما متواريان في أعماق آسيا دون تفصيل وتحديدء وابن بطوطة أيضا يذكر أن وراء 
'صين كلان' لا يوجد مدينة قطّء بل إِنّ بينها وبين سد يأجوج ومأجوج ستين يوما(139/4 
). ثالث هذه الخصائص عجز العقل البشري عن تصوّر العجيب تماماء فهو غير ممكن 
التحديد بصفة عناصره؛ وهو يتفاوت عن الصفات الطبيعية بالحجم والتناسق؛ ليتخذ صفة 
العملقة وانعدام الانسجام في تجميع غير طبيعيّ لعناصر قد تكون طبيعية إفراديا؛ 
كالمخلوقات الغريبة التي تكون على صورة إنسان يتكلم بكلام لا يفهمء أو سنانير أجنحتها 
تمت من الأذن إلى الذنبء أو طائر كبير إذ أفرخ على شاطئ البحر لم تهبّ الريح في تلك 
الناحية:**” وكما رأى ابن بطّوطة في بعض الجزائر امرأة بثدي واحد ولها بنتان» واحدة 
بثدي والأخرى بثديين أحدهما كبير فيه لبن والآخر صغير لا لبن به(77/4). 

للعجيب وظيفة هامّة غير تسلية القرّاء» وملاعمة أذواق الجمهور لهكذا نوع من 
الحكايات كما سيتقتم بعد حين» فوظيفة العجيب الإيديولوجية تكمن في كونه نوعا من 
التطهير الذاتي والتنفيس؛ إذ يفترض بدار الإسلام أن تكون متجانسة لا غرابة أو شذوذ 


508 انظر ميكيل؛: ج2 ق2 ص261-259. 
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فيهاء ولذلك يجب إبعاد كل شاذ وآثم وغير اعتيادي ومنكر إلى ما وراء حدودها لتبقى هي 
أرضا يوتوبية لا تكتنف الغريب:309 

هنا لا بد من التحدث عن ظاهرة لها أهميتها في هذه الرحلة» وهي ما بَدَر عن 
ابن بطوطة من وصف وحشي لطرق التعذيب والقتل في تلك المناطق الغرائبية البعيدة 
عن دار الإسلام. لا توجد لدى ابن بطوطة أخبار عن أساليب تعذيب وقتل وحشي في 
ديار الإسلام أو على الأقل في تلك المناطق التي تشترك بثقافة عربية إسلامية واحدة 
والحادثة الوحيدة التي يرويها عن الإسكندرية من أن الوالي» كما زعم ابن بطوطة؛ فتل 
ستة وثلاثين رجلا وجعل كل رجل قطعتين وصلبهم نصفين(191/1): فإن هذا الوالي 
متهم في دينه» ويقال إنه يعبد الشمس. أما باقي الأخبار الدموية فهي تحصل في ديار نائية 
عن دار الإسلام لأنّ الوحشية تكون سمة هذه الشعوب الغريبة النائية الهمجية» بعرف 
المسلمين. من هذه الأخبار الكثيرة ستذكر بعض الأمثلة؛ فمن ضرب بالدبوس حتى 
الموت(72/2) إلى السلخ وحشو الجلود بالتبن(82/3) إلى تعليق الرؤوس على الحصون( 
03) وهي حادثة يزعم ابن بطوطة مشاركته فيها بنفسه بقوله: علقناها-علاوة على 


399 انظر المصدر نفسه» ج2 ق2 ص 261-259. 
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تصوير مشاهد حرق الهنود أنفسهم حتى إِنّ ابن بطوطة كاد أن يغشى عليه(101-100/3 
). وهناك سمل الأعين(134/3) وضرب الرأس بالحجارة حتى ينثر الدماغ(136/3) 
وإطعام السجناء رطلين ونصف من الغائط(187/3). وفي إحدى المرات يرى ابن بطوطة 
قطعة بيضاء على الأرض فيسأل عنها ليجاب بأنها صدر رجل قطع ثلاثة(184/3). ومن 
الأمثلة أيضا تعذيب رجلين بطحا على أقفائهما حيث وضع على صدر كل صفيحة حديد 
محمّاة؛ فذهبت بصدورهما ثمّ وضع البول والرماد على الجراح(188/3)» وقد سلخ أحدهم 
وطبخ لحمه مع الأرن ومن ثمّ أرسل كطعام لأولاده وأهله فأكلوا منه(202/3). إِنَّ 
الاهتمام بوصف التفاصيل التي تزيد من وحشيّة المشهد وهمجيته» له وقع كبير على نفس 
القارئ؛ فالتفصيل في حادثة قتل 'ظهير الدين* الذي انشق رأسه وتناثر دماغه» و”سنبل» 
الذي ضرب مسمانٌ في أحد صدغيه فنفذ من الآخر(48/4).: هذه الأخبار من الممكن 
سردها بكلمات ألطفء. ولكن مما لا شك فيه أنّ هذا التفصيل يزيد من إثارة المشاعرء 
ويضيف على غرائبية هذه البلاد غرائبية أكثر وتمايزا واختلافا أعمق» فهذا الشذوذ غير 


موجود في دار الإسلامء لأنها بلاد يوتوبية. 
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إلى جانب ذلكء فإن التراث العربي الإسلامي يتصور الكائنات المنتمية إلى ما 
بعد الأرض العامرة كمخلوقات ليست من البشر إلا بشيء من التجوّز؛ ففي الجنوب أناس 
أقرب إلى الحيوان العجم من الناطق؛ وهم يسكنون الغياض والكهوف ويأكلون العشب 
ويأكل بعضهم بعضا. أما الشمال فهو يناظر الجنوب همجية؛ فأهل الشمال بهائم 
متوحشون وأهل أقاصي عمران الجنوب أمم مشوّهة.'!* وعلى الرغم من أن خصائص 
هذه الشعوب التي قستمها الجغرافيون وفقا للأقاليم الجغرافية-السبعة أو العشرة-لا تنطبق 
عليهاء فلم يكن لهذه الخصائص شيء من الصخة إلا أنها متوافقة مع النظرة النمطيّة لهذه 
الشعوبء'!* وبالتالي لا يبقى من هذه البلاد الغرائبية» خاصة الهند والصين» شيء من 
الجغرافيا الحقيقية بعد انتقالهما من نص لآخرء فهذه البلاد تزول من الجغرافيا العلمية 
الموجّهة حصرا إلى دار الإسلام؛ لتصبح جزءاً من نظام ثقافيّ واسع هو الأدب» وبالتالي 


فإنَ أخبار هذه البلاد تنتثر على موضوعات عذة تتصف بالجمود في كثير من الأحيان: 


0 انظر العظمة» ص66. 


31 انظر المصدر نفسه:» ص51 و61. 
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فينقلها مؤلف عن آخر غير مبال بالإطار الزماني والمكاني الذي أخذت منه.2!* كذلك 
الأمر في التراث الأوروبيء فإن كثيرا من كتب الجغرافيا والرحلات متأثرة بتراثها 
ومسيّقاتها الثقافية»713 فوصف الناس والأراضيء حتى في الرحلات الخيالية الأسطورية: 
يخضع لهذه المسبّقات التراثية القديمة .** وبالتالي فإن الكاتب يعمل أحيانا إلى إقناع 
قرائه عبر شتى الوسائل» بصحّة رحلته في المناطق المألوفة لدى جمهوره حتى يرسخ 
مصداقيته أمامهمء أما في أقسام الكتاب التي تتناول البلدان الغرائبية» فالراوي أو المؤلّف 
اويل شال هذه الكيوة انا + هديو سف ضباق كل هأ يفال كن هت لابه 315 
ومن الملفت أن كولومبوس وفان غيستل توقعا مثلاً وجود الوحوش في الشرقء نظرا 
للصورة التي يحملانها عن بلدان الشرق الأقصى؛ خصوصا لما قرآه عند مانديفيل» 


ولكنهما يذكران عدم رؤيتهما أية مخلوقات غريبةء فيقول كولومبوس: إلى اليوم لم ألتق 


2 انظر ميكيل»: ج2 ق1 ص179-178. 
81 .م بنقتطة00 عع5 313 
نطولل مم 2ه وءتانهصمععمة عط ص ممتأمتووع12 أععكم1“ ,بملجوآط م 1خ ممه 314 


19 .م قمعا أعبحةم1' قصهة اأعة أع9ة: 1 م1 ,*وتاللمط8 
8 .مء.لتطزعمه 315 
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بأيَ أناس متوحّشين على هذه الجزرء كما يعتقد كثيرون؛ وعلى العكس من ذلكء فالسكان 
هنا مهذبون جدا.316 

بالرجوع إلى ابن بطوطة وتعمّده زيارة جميع مناطق دار الإسلام؛ فإنَ المناطق 
التي لم ينجح في زيارتها فعلياء كالبلغار كما تقدّم في الفصل الأول» زارها كما يبدو في 
مخيلته» وسبب من الأسباب الرئيسة لاختلاقه روايات وصوله إلى بعض المناطق؛ يكمن 
في رغبته بزيارة جميع أراضي دار الإسلام» ولا شك أنه قد قرأ في كتب الجغرافيين عن 
زيارة ابن فضلان للبلغار التي وصل إليها الإسلامء”!” لذلك هو لن يصبح رحالة الإسلام 
الأوّل إن لم يستطع زيارة هذا البلد وما من ريب في أنه رغب بذلك رغبة شديدة؛ يدل 
على ذلك انحرافه عن المسار لمدة شهر تفريبا للوصول إلى البلغاره حيث لا أولياء ولا 
مزارات ولا شيء مما يثتير اهتمامه هناك. لقد رغب ابن بطوطة بهذه الزيارة إلى حد 


اتعائه بأنه فعلا زارها.؟”3 هذه الظاهرة لم يتفرّد بها ابن بطوطة فحسبء بل هي ظاهرة 


2 .م ,نووع8 ممه 316 


.00 .م عاعوعتمو1 ممه 317 
8 هذا الأمر يجب أن يُرجع إلى عوامل نفسية بسيكولوجية؛ يقول فرويد في قضية اعتقاد 
الوهم حقيقة: يجب التساؤل حول ما إذا كانت طريقة تشكل الوهم وتكوينه ترد إلى أسباب سابقة» فالوهم 
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شائعة في أدب الرحلة العالمي؛ فالرحّالة الفردسي جان تيفينو معروف عنه وصنفه لمناطق 
لم تطأها قدماه» حيث اعتمد في كتابته على ما سمع أو قرأء الأمر الذي أوقعه في التكرار 
والابتذال والتلفيق» فمن المؤكد أنه لم يزر مكة ولا أثيوبيا ولا يافا ولا الناصرة ولا حلب 
ولا دمشق ولا بيروت ولا طرابلسء؛ على الرغم من ادّعائه عكس ذلك.3197 كذلك فإِنَ 

الرحّالة ولش «هواء/18 وصف بلادا لم يزرهاء على الرغم من أنه أقسم على زيارتها؛ فهو 
حين وصل إلى مالطاء كان على بعد يوم واحد من بلاد شمال أفريقياء فما كان منه إلا أن 


اّعى زيارته لهذه البلدان .320 


لا يتهم بأن قدرته العقلية في الحكم والتمييز فيها شيء من عدم الانتظام؛ بل على العكس من ذلك يوجد 
هناك دوما ذرة من الحقيقة مخفاة في كل وهم. هناك شيء في الوهم يستأهل أن يؤمن الشخص به وهذا 
هو مصدر الاعتقاد القوي للشخص الموهوم بحقيقة الوهم؛ 


يتخذ عند بعض الأشخاص ميزة الاعتقاد القوي بأنه حقيقة. إن الشخص الذي يعتقد بقوة بصحة أوهامه 


.50 .م ,9 .املا بعر عء5 
يقول دوستويفسكي واصفا الحالة الذهنية لبطل روايته المقامر : 

5 ,1069 080551016 لإلتطعنةصمة 22055 عط ,2005 غدعللته غط1 وعتسناء ترمو روع57“ 
1076 .. ع أطامجتلدةء؟ عستطتعددهة 101 مععلة 15 غ1 طتعمع1 غ2 أقط لصتحم عط 2ه لأامط سعط ج طعيدة 
6 065لتاع501 1033 ]ل رعقلقع0 ع531ه:55هم لتتة عدممناة 8 للتتجر وعلأعصام 1062 مط ا نتقط؛ مقط 
غتاا أمقققه غقط؟ عسمتطاأعددهة ,لمعصتهله0-ععم1 ,عاطم كعم ,لعمتععملع2م عمتطاعدده: هد 0م أوعمهج 
015 متكلقماطددمهت عقزمة ,قلط 101 رزمكمعء؟ عددمة 15 ععفطا ومقطرء2 إضعممقط ره غولره 
علا كه مومعل« أستكاء5 عمدهة ,عنتمم -[اابب 01 ممتاتعع ونق م2010 تاك عتامة ,قالع سلتمعوع 1م 
رلا أط هه عفطا' ,بمتووع:1205603 ,م25:00 ”...تمصا ]مم0 [1-عكأه وسمتطاعدره5 02 ,21020 لرأمقتدا 
.128 .م ,1966 ,قه00ئ2مآ ,ل.كقهةئ)ده5 اناه عزووع1 


7 انظر جبورء» ص11-110. 


بستطمع © -سطامعه اموب 5 مز عام1 قت لمة عمطابف دو لاء و1 عط]“ ,رعامء8 [ازر عم؟ 320 
190 .م بتتمتات1ظ أعنته!' لسع أعة؟ [ع3ة1 مز ,”وتسمتامععة أمتعكة]' مقدمعءن 
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زيارة ممالك دار الإسلام إذن تشكل ما يشبه الواجب الذي يبدو أن الرحالة كان 
عليه القيام به» إرضاء للمعايير التي يحكم بها الجمهور على الرحلة. لقد كان وصف دار 
الإسلام يشبه المادة المعتمدة/وهمة© التي يتوجب على الرحالة اتباعهاء وهذا ما قام به ابن 
بطوطة سواء عن طيب خاطر أو إكراهء مع ترجيح الأخير لما يلاحظ من جفاف وجمود 
في الأقسام الأولى من الرحلة»!**” ويدعم هذا الرأي نسخ حوالي ثلث الكتاب من أقسامه 
الأولى عن ابن جبير كما تقدتم. ويدل هذاء إلى جائب عدّة أمور نوقشت من قبل» على قلة 
الاكتراث وانعدام الحماسء وكأنَ ابن بطوطة ادخر جل طاقته للأقسام الأخيرة التي لبت 
حاجته في سرد الغريب ووصفه. وقد استغرب الدارسون مثلا أن رحّالة مثل ابن بطّوطة 
يؤخر رحلته إلى الأندلس حتى آخر حياته؛ بالرغم من أنه ولد ونشأ قريبا جدَا منها 320 


يمائل ذلك المساهمة الفقيرة التي قدّمها الغرذاطي في تحفة الألباب بالنسبة لأقطار الشمال 


.م ر”...قعمنكك77] أععوه1 عط1“ باهم ولد عه 321 


لوعنطمهمومع6 ع1 صا لإع مدهل سمتد د [هل0صف 8250035 د16“ ,ونح .7 آم ممع 322 
5 مم ,(1959 بعع2-.مة[)125 بالقنال 
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الإقريقي والأندلس» رغم أنها وطنه الذي يعرفه جيّدا حين فارقه وهو ابن ثلاثين 323 
والجواب المحتمل على ذلك أنّ موطن الرحّالة أو الجغرافي لا يمثل بالنسبة إليه مكانا 
غراتبيا يثير حاسة الاستكشاف لديه؛ بل هو يمثلء جغرافياء منطقة مألوفة لا يستطيع أن 
يقول عنها ما يشاء بحرية لأنَ مواطنيه سوف يقرؤونه فيما بعد ويحكمون على صدقه أو 
كذبه؛ والمثل يقول: "القادم من البلاد البعيدة له أن يختلق ما يشاء إذ لا رقيب عليه".334 
من هنا يفهم هذا الجمود في وصف ابن بطوطة للأهرامء فهذه الصروح الضخمة 
قد أنهكها الرحّالة والجغرافيون والكتّاب من قبله حتى لم يعد هناك من جديد يضيفه؛ فقد 
أصبحت الأهرام ذخيرة ترائية ثابتة ©:زه:,هم5 في المصنفات العربية الكلاسيكية» حتى 
إن ابن بطوطة لم يأت على ذكر أبي الهول البتة» فهو قد يكون فعلا لم يزر الأهرام 
لانعدام غرائبيتهاء لكثرة الكتابات عنها حتى غدت مألوفة كأي بناء عادي بسيطء ولكنه 
يجد نفسه مضطرا إلى ذكرها ولو بأدنى قدر ممكن من الوصفء حتى لو اضطر أن ينقل 


وصفها وأخبارها عن العبدريء فلا يعقل أن رحالة مثله جاب الأرض بالطول والعرض 
3 انظر إسماعيل العربيء "مقدمة كتاب تحفة الألباب"» في تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» 
تحقيق: إسماعيل العربي؛ بيروت؛: 1993: ص17. 


224 زكي محمد حسن؛ ص 139. 
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واعترف له بتفوقه على جميع رحالي العرب والعجم أن لا يزور الأهرام. ويالتالي فهو إن 
لم يزرهاء لأي سبب من الأسباب» يضطر حينها إلى الاختلاق والادعاء والنسخ عن 


مصادر يي 


آليَّات تسجيل الغريب 
يقدم ميكيل سيناريوهات محتملة لآلية تسجيل المؤلف للمعطيات الغريبة أو 


العجيبة» وهي تتمثل بالرسم البياني التالي: 


25 تشبه هذه الحالة سائحا معاصرا اعتل فامتنع عليه زيارة معالمَ تكون من الثوابت التي 
يجب على كل سائح معاصر أن يزورها ويراهاء وإذ به يفاخر ويباهي أنه زارها بالفعل لدى رجوعه 
إلى بلده معتمدا على ما يعرفه سابقا من معلومات حول هذا المعلم أو ذاك؛ 

.م ,”...طهلش أذأكناه1 بتنمغاء[ز عع5 
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النظام 
اسل 


« التسجيل الخام: يُشار إليه بخط السير1 على المخططء وهو أبسط الطرق 
وأندرها وذلك حين يرى المؤلف المعطى الغريب مباشرة فيسجّله كما هو. والمثال على 
ذلك مارواه ابن و3 عن أن علف الدواب في فا يكون من السردين(124/2)) 


وهي الملاحظة نفسها التي يبديها ماركو بولو.346 


يفصل ماركو بولو هذه الظاهرة بقوله: إن الدواب كالخراف والثيران والجمال والأحصنة 
عادة ما تتغذى بالسمك لأن هذه المنطقة غير زراعية» ويتم تجفيف السمك وإطعامه لهذه الحيوانات 
ولكن بكميات صغيرة؛ ش 
ب0200آ ,ز.كققة)طاعبة؟77 وقع162 ,مأ20 معتقلة له 5أء ةا فط ,ماهم معنولة 0 5576 
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« التسجيل المقارن: يُشار إليه بخط السير2 على المخططء وهو الحالة الأكثر 
شيوعا في عملية تسجيل الغريب» حيث يمن فعل الكتابة عند المؤلف بإحالة» واعية أو 
غير واعيةء إلى النظام الثقافي في دار الإسلام-أو النظام الثقافي لحضارة الرحّالة لو كان 
غير مسلم-وهنا تكمن أهمية المسبّفات الحضارية التي تؤثر على موضوعيّة الكاتب وعلى 
الأسلوب الذي يعالج به المعطى الغريب المراد وصفه. والتسجيل المقارن يكون بآليات 
ثلاث: الأولى هي الإحالة الصريحة» وتكون بالمقارنة المباشرة بين المعطى الغريب 
وحضارة الرحّالة نفسه» كقول ابن بطوطة: إن ببلاد الصين السكر الكثير مما يضاهي 
المصري؛ وإن البطيخ العجيب بها يشبه بطيخ خوارزم وأصفهان(125/4)؛ وقوله: إنّ 
دجاج الصين وديوكها ضخمة جدا أضخم من الإوز عندنا(125/4). الآلية الثانية هي 
الإحالة الصريحة غير المصاغة» وتكون بوصف المعطى الغريب على أساس بهي 
موجود في النظام الثقافي للرحالة دون ذكر مباشر للمقابل» كقول ابن بطوطة: وأهل 
الصين كفار يعبدون الأصنامء وهم يأكلون لحوم الخنازير والكلاب(127/4). أما الآلية 
الثالثة فهي الإحالة الضمنية» حيث يكون للمعطى الغريب خاصية في نظامه الثقافي ليست 


مخالفة لنظام الرحالة الثقافي بالضرورة:؛ فلا يستدعي ذلك ربطا مباشراً بين المعطيين 
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للغريب والمألوؤف: وذلك كقول آبن.بطوطة: إن منواكب التضين خلاكة أصفاف: الجتوك 
والزو والككم(46/2)» ون لباس أهل المليبار الفوط؛ فيشتون الفوطة منها على أوساطهم 
عوض السراويل(57/4). 

٠‏ التسجيل الفرعي: يُشار إليه بخط السير3 على المخططء وذلك عندما يتم إغناء 
تسجيل المعطى الغريب بفكرة أو خصيصة تنتمي إلى النظام التقافي للمعطى الغريب ذاته» 
كقول ابن بطوطة عن أسواق 'ظفار* إنها من أقذر الأسواق وأشدها نتنا وأكثرها ذبابا 

ثرة ما يباع من ثمرات(123/2).» وإِنّ الأمير علابور الحبشي من الأبطال الذين تضرب 

بهم الأمثال» وقد كان طويلا ضخما يأكل الشاة عن آخرها في أكلة واحدة ويشرب من 
السمن رطلا ونصف بعد غذائه(19-18/4). 

« التسجيل الفرعي المقارن: يُشار إليه بخط السير4 على المخطّطء وذلك يكون 
بإغناء المعطى الغريب بخصائصه التي ينتمي بها إلى نظامه الثقافي الخاصء إلى جانب 
إحالته» أي المعطى الغريب: إلى النظام الثقافي للرحّالة» كوصف ابن بطوطة إغراق كفار 
الهنود أنفسهم في نهر 'الكانج' فهم يقولون: إِنّ هذا النهر من الجنة» والواحد منهم يقول: 


إنه لا يغرق نفسه لأجل شيء من أمور الدنيا أو لقلة مالء بل للتقرّب إلى الله(101/4): 
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وقوله أيضا: إن أهل 'مقديشو“' يتميّزون بضخامة الجسوم وسمنها لأنّ الواحد منهم يأكل 
قدر ما تأكله الجماعة منا(117/2). 

« التسجيل المنمّق: وهو يكون بتطويل أي من السيناريوهات المذكورة: وذلك 
لاستطراد المؤلف بالقصّة وتضخيمها والتهويل بذكر العجائب والأساطير؛ والأمثلة من 
ابن بطوطة على ذلك كثيرة» من ذلك مشاهدته الجبل الكبير الذي طار في الهواء فكان 
ذلك طائر الرخ(158-157/4): وذلك الشيخ الذي حوّل جميع أواني النحاس ذهبا بواسطة 
الإكسير العجيب(265-264/1). والساحر الذي رآه بأم عينه يطير(21/4)»: وكثير من 
الحكايات الخرافية التي تتنوع في تأثير حضارة الرحالة نفسه وحضارة ذلك المعطى 
الغريب وتأثتير الوهم في المشاهدة بتضخيم الأمور.327 

دائما ما يسقط الخطاب في وصف الشعوب الأخرى في التعميم والتبسيط» فتتقدم 


التمثلات على الحقائق مفسحة المجال أمام خلق جديد للآخر وتكوين منظومة قيم تكرّس 


7” الهيكل الأساسي للمخطط والتقسيمات الاصطلاحية مأخوذة من ميكيل مع تعديلات حذف 
وإضافة ملاءمة لسياق العرض والموضوم؛ انظر ميكيل؛ ج2 ق1 ص123-121. 
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هيمنة حضارة تدّعي لنفسها المعرفة والتفوق»*”” وهذا شأن جميع الحضارات في مختلف 
الأزمنة والأمكنة حتى هذا اليومء فالرحّالة والمكتشفون يعبرون عن أنفسهم بكلمات تعكس 


قراءتهم للتراث عوضا عما رأوه بالفعل,*32 


دور الجمهور في تشكيل النص 

العجائب: لا يمكن تجاهل ذلك الكمّ الكبير من حكايات العجائب والغرائب في 
التراث العربي الإسلامي» وإن اتهم ابن بطوطة بعدم مصداقيته لذكره كثيرا منهاء 
وتصديقه إيَّاها بل ومشاهدته لهاء فالأحرى أن يتجه هذا الاتهام أولا إلى التراث الإسلامي 
التاريخي والجغرافي على السواءء والذي كان ابن بطوطة جزءاً منه لا غير. قد يكون 
التراث الإسلامي اتجه في بادئ الأمر إلى وصف عجائب مخلوقات الله لإظهار 
عظمته.337 وقد كانت أخبار العجائب مبثوثة في المؤلفات المختلفة» فيذكر ابن النديم أنّ 


8 انظر جبور» ص11. 


أذنك .م روا عو]/ة من؟ 329 
.3 .م ,1 !لآ ,116 هذ ,”1ه ز0ة““ ,رواطناط .2 .م ممه 330 
يقول القزويني في مقدمة كتابه: "وكنت مستغرقا بالنظر في عجائب الله تعالى في مصنوعاته؛ 
وغرائب إبداعه في مبدعاته...والمراد من هذا النظر التفكر في المعقولات والنظر في المحسوسات 
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الأسمار والخرافات كانت مطلوبة في بلاط العباسيين» خصوصا أيَام 'المقتدر'» فصنف 
الورّاقون فيها وكذبواء وكتب بعضهم في عجائب البحر والبر والشجر.'*” ومع بداية 
القرن السادس الهجري فقطء بدأت أخبار الحيوان والآثار والأجناس البشرية المختلفة تأخذ 
طابعا أدبيا منفصلاء وقد بدأ ذلك مع أبي حامد الغرناطي في تحفة الألباب»:335 الذي يعتبر 
أوّل من أسس مدرسة العجائب والغرائبء وذلك في إفراده تصنيفات منفصلة تذكر فيها 
العجائب لذاتها. وقد اكتسب الغرناطي شهرة واسعة لدى جمهرة قرائه» لجمعه بين 
معطيات واقعية وضروب من العجائب في وحدة كوزموغرافية» وهو أمر راق كثيرا 
لاكجزاق الذالية: فلتبييلة قرزاوة يصحفه ثمفة الالكسه و امتمتاخه ديوز ا «الشوطة: :وقد 
استعمله القزويني وابن الوردي والمقريزي وابن إياس والدميري والإبشيهي. ومنذ وقت 


أبي حامدء أصبح نمط الكوزموغرافياء بما يلازمه من غرائب؛ محبّبا إلى الطبقات 


الأخروية...وكلما أمعن النظر فيها ازداد من الله تعالى هداية ويقينا ونورا وتحقيقا"؛ زكريا بن محمد 
القزويني» عجائب المخلوقات. والحيوانات وغرائب الموجودات » بيروت» 2000) ص8-7. 


331 انظر أبو الفرج ابن النديم» العهرست » بيروت؛ 1978؛: ص428. 
.03 .م ,وءاطنا2 عن» 332 
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الشعبيةء333 فقد كان الأدب الجغرافي العربي في زمانه يتحول إلى أدب عجائب وغرائب» 
فلم يعد الناس يطلبون كتبا جغرافية صرفة؛ ككتب المسالك والممالك:**” وتجب الإشارة 
إلى أن الغرناطي هو أول جغرافي عربي تحدّث عن طائر الرخ الخرافي.333 

من الطبيعي أن لا يكون كل ما جاء عن الحضارات الأخرى يصب في خانة 
الموضوعية» فالخيال يمتزج بالواقع» وجشع الورّاقين ورغبة مؤلفي كتب العجائب 
والغرائب قد اختلطا مع ولع الناس بالحكايات الغريبة.325 وبإلقاء نظرة على كتاب عجائب 
'لعند لبزرك بن شهريار في القرن الثالث الهجريء الذي يعتبر من أوائل الكتب المصنفة 


في هذا الموضوع. يُلاحظ كيف أنه قستّم الأقاليم المشتملة على العجائب إلى عشرة: ثمانية 


2 انظر كراتشكوفسي» ص2330. 


4 انظر حسين مؤنسء تاريخ الجغرافية والجغرأفيين في الأندلس»: مدريد؛: 1967؛: ص 337 


335 انظر العربي» 'مقدمة كتاب...”,» ص 23. 


256 انظر العظمة؛ ص13-12 وضيف؛ ص26. 
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منها في الصين والهند وواحد في الشرق وآخر في الغربء**” وبالتالي فقد أصبحت بلاد 
الصين والهند في مخيّلة الجمهور بلادا مثيرة للخيال تحتوي على الكنوز والغرائب» 
وأصبحت هكذا مادة خصبة للجغرافيين والباحثين العرب,*77 وأصبح الأدب الغريب من 
المواضيع المحببة إلى الشرق الأقصىء فالكاتب عن تلك الأمم يبادر أوّلا إلى تدوين ما 
يصدم أو يدهش»””* خاصة مع انخفاض الاهتمام بالعلم بعد القرن السادس الهجري وزيادة 
الطلب الشعبي على الأدب المسليء وذلك حين فقدت المعلومات دقتها ونطاقاتها الجغرافية 
المضبوطة.0** ومرّة أخرى لم يكن الجمهور الإسلامي بدعاً في هذه الظاهرة؛ فكتب 
الرحلات الغربية القروسطية حافلة أيضا بالغرائب والعجائب والخيال» فرحلات مانديفيل 
الشهيرة اكتسبت شعبية كبيرة في وقتهاء حتى إنها اعتبرت رحلات صحيحة وحقيقية» فهذا 


ما كان يرغب به القرّاء في ذلك العصرء في الوقت الذي تعتبر فيه اليوم رحلات مانديفيل 


”3 انظر بزرك بن شهريار الناخداه الرام هرمزيء كتاب عجايب الهند بره وبحره 
وجزايره؛ تحفيق: فان در ليث؛ ليدن» 21886-1883 ص22. 
358 انظر العربي» "المصادر الجغرافية...":» ص1 3. 


* ميكيل» ج2 ق1 ص118-117. 


4 .م ىو أطب[ ممه 340 
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كرحلات 'جلفير* من حيث خياليتها وعدم واقعيتهاء ويبدو أن الاسم نفسه 'مانديفيل» 
مختلق أيضا من قبل المؤلف الحقيقي لهذه الأسفار. وما كانت شعبية هذه الرحلات لتتأتى 
لولا ما اشتملت عليه من حكايات عجيبة وغريبة» فالعجائب كانت الأسهم الرابحة في 
المؤلفات القروسطية مهما كانت الحكايات سخيفة وغير قابلة للتصديق.341 

الكرامات: يبدو أنه كان لابن بطوطة لذة خاصة في ذكر الأشخاص والتحتث 
عنهمء وكأنها كانت نوعا من هواية يمارسهاء فكان يروي أحاديثهم وكراماتهم متى أمكن 
ذلك.*** إِنّ أدب الرحلة بشكل عام نوع من مذكرات إنسان تكون عرضة لاهتماماته 
الشخصية ومسبّقاته الثقافية والحضارية؛ هذه المسبّقات تتوافق مع تكوين خلفيّته الحضارية 
وخلفية جمهوره وتطلعاته» كما أن الناس تستمتع برحلات أولئك الذين جابوا البلدان أو 


حتى الذين لم يسافروا قط ولكن سافروا بمخيلتهم.27” فذكر ابن بطوطة الشيوخ ووصفهم 


.7 ,160 .م بصم تبجع ممع 341 
إنظن بدي هن 28 


,م روأاء مول/13 ع 343 
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أكثر من الأماكن» هو الأمر الذي يهمّه كفرد ويهمّ جمهوره في آن.**” إن الحكايات 
والخرافات الموجودة في الرحلة شدّت انتباه ابن بطوطة وجعلته أكثر قربا إلى المعتقدات 
الشعبية» بل ومن كبار معتقديهاء فاحتلت القضايا المتعلقة بالخرافات والكرامات والغرائب 
والدراويش المكانة الأولى بالنسبة لهء5*” وقد ذكر غير مرة اهتمامه بزيارة الأولياء 
والصالحين ومشايخ الصوفية» إلى جانب زيارة أضرحتهم والتبرك بهاء ويجب أن يؤخذ 
بعين الاعتبار استعداد ابن بطوطة لرؤية العجائب تحف بكل ولي متعبّده وذلك كي تفهم 
كثرة أخبار الكرامات في كتابه.5” فهو لا يعتريه أي شك بكرامة تحصل لولي» وموقفه 
من هذه الكرامات موقف المنقب والمفتش عنهاء وكأنه يسعى لتجميع أكبر قدر من مشاهدة 
هذه الكرامات وذكرها في نصّه حتى لو تحصلت له من أفواه آخرين. 

يتّسم القرن الثامن الهجري كما تقتم بسيطرة المعتقدات الصوفية القريبة من 
القراقة والعجاات»: فكرامات الأولياء أضبكة أمرا محثما مقطوعا يصدتة: وقد كان 


السواد الأكبر من الناس عامّتهم وخاصصتهم يؤمنون بهذه المعتقدات» بل كانت أخبار 


,2-3 .زم رقعتكقف لصة ذأكف ص قأء :1 رططتن مه؟ 344 
5 انظر حسين» ص57. 
3546 انظر البستاني؛ ج4 ص201. 
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الأولياء وكراماتهم أمرأ مرغوبا ذكره ووصفه» فانتشرت المصنفات التي تترجم للذولياء 
الصالحين وتذكر كراماتهم» وبالتالي فابن بطوطة كان جزءا من هذه المنظومة 
الاجتماعية. وبعيدا عن اهتماماته الشخصية بهذه الأمور فقد كان تجميع البركة وزيارته 
المتصوفة» حيّهم وميتهم» يجعل كتابه أكثر تقبّلا عند الجمهورء وسببا مهما للترحال 
والتجوال في كل مكان؛ كما كان الحج مثلا ذريعة للرحالة كي يتركوا موطنهم ويطلبوا 
السفر في أصقاع الأرض الشاسعة» فكأنَ الحجّ وزيارة الأماكن المقدّسة أصبحا نوعاً من 
إضفاء الشرعية على الرحلة» وهذه ثيمة تقليدية وهم70 تتكرر أيضا عند الرحالة الغربيين 
في العصور الوسطى؛ فالجمهور يريد أن يشارك الرحالة بتجربته الروحية بزيارته 
للأماكن المقدسة» وكأنه يريد أن يرى صورة الله فالرحلة يجب أن تحتوي على وعظ 
ديني أخلاقي» ويترتب على الرحالة نقل تجربته للقارئ» فرجوعه سالما من الأخطار 
المحدقة به التي تجشمها في سبيل الله تدل على رضى الأخير عنه؛ وبالتالي يصبح 
الرحّالة صورة مثالا أكثر مما هو فرد مستقلء وبالتالي فإذا كان الفضول والاستكشاف 
المحض هو الهدف الرئيسي من الرحلة» فذلك لن يثير سوى مشاعر الاستنكار عند 


الجمهور وسيكون موقف الرحّالة مخزيا وفاضحاء فالدافع يجب أن يكون إلهياء والرجوع 
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سالما يعني الغفران والتطهير والرضىء وقد بقيت هذه المفاهيم سائدة في الغرب إلى حين 
ظهور 'لوثر' وتعاليمه الجديدة.37 يتبيّن من أسلوب ابن بطوطة أنه كان قليل الاهتمام 
بإعطاء المعلومات بشكل موضوعيء ومن جهة أخرى فاهتمامه انصب على إنتاج أسلوب 
يعتني بوصف الكرامات والعجائب التي كان الجمهور وقتئذ يهتم بسماعهاء وهذه ظاهرة 
انتشرت في التراث الأدبي العربي حيث إن الحقائق تؤخذ وتعدّل طبقا لحاجات النثر الفني 
وأذواق الأدب السائدة في العصر.348 

يذكر ابن بطوطة كثيرا من كرامات أولياء الصوفية» منها ما سمع به ومنها ما 
شاهده بنفسه ومنها ما حصل له شخصيا كما تقدم في الفصل السابق. من أمثلة هذه 
الكرامات الشيخ الذي يسمع رد السلام في صلاته(186/1)» وصاحب المكاشفات الذي 
رأى الرسول في منامه فذهب إلى المسجد النبوي وبينما هو جالس وجد فوق رأسه أربعة 


أرغفة وآنية لبن(186/1)» وعدة شيوخ ينفقون من الكون(192/1: ٠146/2‏ 114/3) 


184-56 .مم ررعامء8 عم 347 
لذلك فإن إدراك الرحالة لما يتوقعه القارئ من كتابه يفتح المجال للنظر في مدى صحة تلك 
التجارب التي مر بها الفرد خلال رحلته من حيث حيويتها وأصالتها. 
.6 .م ,أعناو/ا ممه 345 
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وعدة آخرون يعمّرون فوق المائة والخمسين والمائتين وهم لا يأكلون ولا يشربون لشهور 
عدّة أو حتى الدهر كلهد(17/4: 105-104/4» 139/4). يذكر ابن بطوطة أيضا حكاية 
الشيخ الذي زعق مرة فنبتت لحيته سوداءء وزعق ثانية فأنبتها بيضاء وثالثة فأخفاها من 
جديد(200-199/1)» والشيخ الذي كان يتكلم بالقدتر فجعل الناس لا يقدرون على القيام 
من أماكنهم(106/2)» والشيخ الذي يصلّي كل يوم بمكة لأنه يستطيع قطع المسافات 
الكبيرة بلحظة(106/4)-وهذا ما يعرف في كرامات الصوفية ب'طيّ الأرض"-والكلاب 
التي لم تستطع مهاجمة القاضي الشيرازي بالرغم من تدرتبها على القتل(39-38/2)» 
علاوة على أصحاب المكاشفات والنبوءات(186/1: 196/1). 

تلك هي أبرز الكرامات التي يذكرها ابن بطّوطة في رحلته» وقد اقتّصر على 
بعض الأمثلة منهاء وهذه الكرامات في واقع الأمر ليست إلا صدى لذخيرة من الكرامات 
»نذه:عم»2 كانت متداولة بين العامة ومدونة في التراث الإسلامي مع اختلاف الصيغ 


فقط. ففي رد السلام ترد حكاية عن امرأة فرغت من صلاتها فلما سلمت بقولها: السلام 
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عليكم» سمعت رد السلام عليها يخرج من تحت الارضص,*ة كذلك عبد الله المصري 
الدلاصي صاحب الكرامات العديدة كان يسمع رد السلام من النبي:””” أما أصحاب 
المكاشفات والنبوءات والمعمّرون والصائمون فكتب تراجم الصوفية وطبقاتها وكراماتها 
مليئة بهذه الأخبار. ومن الحالات القليلة التي يعرب فيها ابن بطوطة عن شكه في بعض 
الروايات» هي تلك القصة التي يرويها عن أبي الأولياء '"سيصد ساله“» أي صاحب 
الثلاثمائة والخمسين عاماء الذي سلم عليه ابن بطوطة بنفسه غير أنه شك فيما يرويه 
الناس عنه من أنه في كل مائة سنة ينبت له شعر وأسنان من جديد(60/3)؛ ولكن ابن 
الجوزي يروي حكاية شبيهة عن الحسن العلافء الصالح الورع المجتهدء الذي عمّر حتى 


جاوز المائة سنة ثلاث سنين» فسقطت أسنانه ثم نبتت من جديدء كذلك شعر لحيته: 351 


#*” الرواية عن ابن أبي الدنيا في أبو الفداء ابن كثيرء البداية والنهاية» بيروت»: 2»1966 ج4 
ص 45. 


7 الرواية عن اليافعي في شمس الدين السخاويء التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» 
بيروتء 3 ج2 ص 49. 


30 انظر أبو الفرج ابن الجوزيء المنتظطم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق: محمد ومصطفى 
عبد القادر عطاء بيروت» 02 ج8 ص 79 2. 
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يقدم كراتشكوفسكي تفسيرا لظاهرة إيمان ابن بطوطة بالكرامات» لو صحّ عدم 
وجودهاء وذلك على ضوء الخداع النفساني والسلوك الجماعي 05:5هم:89 و3485 فابن 
بطوطة مسلم أكثر قربا إلى المعتقدات الشعبية منه إلى العقيدة الرسمية» وقد احتلت 
المسائل المتعلقة بالعبادة والأولياء والمتصوفة المكانة الأولى بالنسبة له» فاعتقد بصحّة 
الكرامات التي حكيت له أو التي حدثت له هو نفسه؛ وفي كل الأحوال فسرد هذه الأخبار 
الخارقة للمعتاد ترد إلى المبالغة التي ينساق إليها بسهولة جميع الرحّالة في كل 
العصور.2” وكمثال على تأثير الجماعة في ابن بطوطة سيتمٌ تناول حادثة اين تيمية 
الشهيرة التي زعم ابن بطوطة أنه شهدها. فقد زعم ابن بطوطة أنه كان حاضرا في هذه 
الحادثة المشهورة التي اتهم فيها خصوم ابن تيمية الأخير بالتجسيم؛ وذلك عندما ذكر 
حديث النزول ومن ثمّ نزل عن المنبر درجتين وقال: كنزولي هذا.*”” يشير ”هربك' الذي 
قام بتصحيح كرونولوجيا رحلة ابن بطوطة» إلى استحالة وجود ابن بطوطة في هذه 
الحادثة» المشكوك أصلا بصحّة حدوثهاء ويبدو أنه جعل نفسه من ضمن الشهود القلائل 


3 انظر كراتشكوفسكي» ص 465-464. 


253 انظر ابن حجرء الدررء ج1 ص 93. 
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لهذه الحادثة بحيث أن التلمساني قد استشهد به لإثبات حادثة النزول على ابن تيمية؛354 
ويشير ”هربك» إلى أن ابن تيمية قد سجن في السابع من شعبان سنة 726 هجرية» أي في 
تموز من سنة 1326 ميلادية» وحادثة النزول لو صحتء تكون قد حصلت قبل هذا 
التاريخ» وقد بقي ابن تيمية مسجونا حتى مات في العشرين من ذي القعدة سنة 728 
للهجرة؛ أي في أيلول من سنة 1328 ميلادية» وقد قطع ”هربك بأن ابن بطوطة لم يدخل 
دمشق قبل آب من سنة 1326 ميلادية.355 لقد كان رأي العامة معاديا لابن تيمية» وقد 
كان ابن بطوطة يتناقل الحديث من أوساط الناس لدى نزوله في الزوايا والمدارس 
والمساجد والأسواق» فيستمع لأحاديثهم إلى جانب الأحاديث التي ينقلها أثناء مصاحبته 
للعلماء؛ مع العلم أن الصوفية وأصحاب الكرامات كانوا ألد أعداء ابن تيمية» وقد يكونون 


هم الذين أعطوا ابن بطوطة فكرة إصابة ابن تيمية باللوثة بقوله: إنه كبير الشأن إلا أن 


* انظر أبو عبد الله التلمساني (ابن مريم)» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» 
تحقيق: محمد ابن أبي شنبء الجزائر: 1908؛ ص 124-123. 


5 .م عأء 11 ع5 5كة 
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في عقله شيئا(355.)316/1 إذن فتأثير الجماعة في ابن بطوطة دفعه إلى توم حضوره 
حادثة النزول؛ كما توقم زيارته كثيرا من المناطق التي لم تطأها قدماه. 

لجمهرة القراء دور مهم في وعي المؤلف» وتأثيرٌ قد يكون غير واع في مادة 
الكتاب»: كما أن أذواق الجمهور ومتطلباته تتغير من زمان لآخرء وبالتالي فعلى المؤلف 
الجاد أن ينتبه إلى هذه التقلبات في أذواق القراءء والأمر هنا أشبه شيء بقانون العرض 
والطلب. لقد اختلفت أساليب كتابة الرحلة من زمان إلى آخرء ففي أول الأمر كانت 
الملاحظة الدقيقة الجادة هي ما يبحث عنه القارئ عند الرحالة نظرا لوجود عوالم غير 
مستكشفة بعدء ومتى لم تكن هذه الملاحظات الاستكشافية الجديدة موجودة في الرحلة كان 


القارئ يصاب بخيبة أمل كبيرة.”37 أما كتب الرحلة القروسطية الأوروبية فقد طبعت 


6 لنظر مؤنس» ابن بطوطة: ص54. 


1 .م ,وأء 132 ممه 357 
في القرن الثامن عشر الميلادي عندما كان المؤلفون يفكرون بنشر رحلاتهم؛ خاصة العلمية 
منهاء كانوا يهتمون في أن يجعلوا الكتاب ممتعا للقراءة» ف"أرثر يونغ* على سبيل المثال هُمّ باستبعاد 
بعض الملاحظات الخاصة وحتى التافهة منها لما جرى معه في أسفاره ورحلاته؛ وبالرغم من أن كتابه 
يدور حول الأمور الزراعية فقد قرر عدم حذف تلك التفاصيل الخاصة؛ فهي غير مؤثرة في سياق 
الكتاب وسوف ترضي جمهور قرائه العام وهذا ما حصل فعلا؛ 
,2 ,لل5111 عع5 
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وانتشرت بكثرة لأنها كانت ملهمة للمسيحيين في ذلك الوقتء بغض النظر عن كون 
المعلومات فيها صحيحة أو كاذبة» وذلك لما تقدّمه من معلومات عن الأراضي المقدسة 
ووصف مكامن الضعف عند العدو والتجارب الروحية التي يمر بها الرحالة التي تكون 
بمثابة إشارات لجميع المسيحيين المؤمنين كي يعتبروا بهاء*”” لذلك فإن الإحباط الأوروبي 
المسيحي من جراء الفشل بإعادة تحرير القدس من المسلمينء وتوالي الخيبات المتكررة 
أدى إلى تفلت خيال المؤلفين من عقاله فتكاثرت الروايات والقصص المليئة بالأوهام 
والتي حملت تعويضا نفسيّا للجمهور الأوروبي عبر سياسة الهروب من الواقع.”35 
واستتباعا لهذا العامل» يمكن طرح السؤال التالي الذي لا إجابة عنه بالطبعء فسواء زار 
ابن بطوطة القسطنطينية أم لم يزرهاء وسواء دخل إلى كنيستها العظمى أم لم يفعل» ترى 
كيف يمكن توقع رد فعل جمهور قرّاء المسلمين لو أن ابن بطوطة سجد للصليب الأعظم 


رغبة في الدخول إلى الكنيسة؟ 


وععقتزه7؟ عط قز سمناء11 أع ج73 لصة غعة"1 أمة 11“ ,امنا .1 .1 عه 1و ممه 358 
.103 .5 رمملعع1ظ أع ج19 لتنة اعد" [عة1' نا ,"وباطتستام0 


”* انظر جبورء ص21. 
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أما في مرحلة معينة؛ فقد كان على الرحالة أن يحاول قدر مستطاعه أن يسجل 
المجهول؛ فملاحظاته وتجاربه التي مر بها لا تتلاقى مع تطلعات الجمهور في تلك الفترة» 
إلا إذا كان كلامه يتضمّن أخبار الكنوز والوحوش الخرافية» فسواء أحب ذلك أم لاء كان 
لزاما عليه لو أراد لكتابه الشهرة والانتشار أن لا يخيّب قرّاءهء فكان على الكاتب أن 
يتحلى بمهارة تتطلب استعمال العناصر الخيالية أو الأكاذيب البيضاء كي يخلق جسرا بين 
معلوماته التي تحصّلت له وتطلعات جمهورهء””” وعندما قام ماركو بولو بإخراج الحجارة 
الثمينة والجواهر من جيبه أمام الناس في البندقية عندما عاد من رحلتهء كدليل على 
وجوده في الشرق بعد أن نعته معاصروه بالادّعاء والتصنع والكذبء فالذي قام به بولوء 
سواء أكانت هذه الحجارة من الشرق فعلا أم لاء وما رواه هو ما كان يريد عامة الجمهور 
أن يسمعه.!** لذلك فإن حكايات الرحّالة عن الأماكن البعيدة والحضارات الغرائبية في 


تلك الحقبة تثبت أن شعبية قراءة هذا الصنف الأدبي واستمرار التأليف فيه» يعكسان دور 


| و11 عم 360 


72-3 .8 00180 هع 361 
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الرحّالة في التوسط بين الأشياء الغريبة غير المألوفة وتلك المألوفةء» ومساعدة القارئ على 


فهم العالم الذي يشكل "الآخر" له.362 


.8.2 ,81324011 ع9 362 
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الفصل السادس 
البعد الفني في رحلة ابن بطوطة 
بعد كل ما تقتمء تثار مسألة أهمية رحلة اين بطوطة من الناحية الأدبية والفنية 

في مقابل أهميتها التاريخية والجغرافية التي تواضع الباحثون على إيلائها لهذا الكتاب. 
الرحلة على العموم تعتبر فنا أكثر مما هي جغرافيا رسمية؛68* ولا نَل على المفارقة بين 
العمل الفني والعلمي من قول الزبيدي واصفا ابن بطوطة 'بالإمام المؤرخ”'؛ وبأنه قد أتى 
في كتابه على 'جمع العجائب والغرائب".**” تجدر إعادة النظر بكثير من الدراسات التي 
تتناول أدب الرحلة والجغرافيا بشكل عامء أو ابن بطوطة بشكل خاصء لأنها تقدم مفاهيم 
خاطئة يتوارثها الباحثون في دراسة تلو أخرى؛ من ذلك مثلا القول إن ابن بطوطة قد 
وصف الإسكندرية وأبوابها ومنارهاء”” وقد ذكر آنفا كيف أنه اقتبس حرفيا هذه 
الأوصاف من العبدري. من الواضح أن افتقار الباحثين إلى مصادر تؤرّخ بدقة لشعوب 

م ”...اع همتاة بطخوابة" ,ه21 عم؟ 363 


*” انظر النبيدي؛ مادة(بطط). 


*6” انظر صبري محمد حسنء الجغرافيون العرب: النجف؛ 1958؛: ص154. 
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وممالك القرن الثامن الهجري دفعهم إلى التشبّث برحلة ابن بطوطة» وغيرها من 
المصنفات» لاستخراج تلك المعلومات» وإن معظم الدراسات التي تناولت ابن بطوطة 
بالبحث عالجت رحلته من حيث الصدق أو الكذبء ولم تعتبر أن كتابه هو واحد من مئات 
الرحلات ابتداء بهيرودوتس وصولا إلى رحالي القرن الواحد والعشرين. وقد ذكر من قبل 
أهمية رحلة ابن بطوطة تاريخيا وجغرافيا كونها تقدم معلومات هامة عن القرن الثامن 
الهجريء وكيف أنها تعتبر من المصادر الأساسية عن تاربخ الأوردو الذهبيء وأنها 
المصدر الوحيد عن مملكة مالي وجزر المالديف/ذيبة المهل في تلك الفترة. وإن أي باحث 
يعمل في التاريخ الإسلاميء لا بد وأن يستعمل ابن بطوطة كأحد مصادره؛ ففي الطبعة 
الأولى لدائرة المعارف الإسلامية يذكر اسم بطوطة مئات المرات.355 الحاجة إذن إلى 
مصادر تاريخية وجغرافية حولت نص ابن يحلوظة من كيان أدبي» جنسه أدب الرحلة» 
إلى نص تاريخي-جغرافي. ولا يقتصر الأمر على ابن بطوطة فحسبء فحاجة الباحثين 
مثلا إلى معلومات عن تاريخ اليمن القديم أو الجزيرة العربية في الجاهلية تدفعهم أيضا 
إلى اعتماد كتب كالإكليل والأصنام والتيجان في استخلاص بعض الحقائق التاريخية: 


409-41 .مم جأعطره1[ مم؟ 366 
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ولا يخفى ما في هذه الكتب من أساطير وخرافات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. لذلك فإن 
الحاجة العلمية لنصتي ابن بطوطة وماركو بولوء دفعت ب”هربك“ إلى القيام بدراسة من 
ثمانين صفحةء صحح فيها الكرونولوجيا التاريخية في رحلة ابن بطوطة» وحاول على 
قدر ما يستطيع ضبط التواريخ بدقة وتصحيحهاء كما قام 'يول* من قبله بتصحيح 
كرونولوجيا رحلة ماركو بولو.”6ة 

لقد جاءت المصنفات الجغرافية وكتب الرحلة في التراث العربي الإسلامي على 
النمط الأخباري الذي كان يلقى قبولا حسنا عند الجمهورء كما أن متطلبات السامعين 
عصركئذ كانت تفرض لغة بسيطة تنفتح على سائر اللهجات» مع التقيّد بأصول الفصحى 
عند التدوين» لذلك اعتمدت المصنفات الجغرافية على 'اللغة العربية الوسيطة" الشفهية 
بجوهرهاء والبعيدة عن الفصحى القديمة» والمنفتحة على المصطلحات الأعجمية واللهجات 
المحلية» والمحافظة على البنيات الأساسية الخاصة بالفصحى الكلاسيكية.** وقد جاءت 


بعض المؤلفات الجغرافية غاية في الصنعة اللفظية والاعتناء بالأسلوبء فالمقدسي 


410-41 .مم ,لزطزعع؟ 367 
568 انظر ميكيل» ج1 23 ص162» 180 
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والمسعودي اعتنيا بعباراتهما عناية تندر عند سائر الجغرافيين العرب.”*” واحد من 
الأسباب الرئيسة لرواج رحلة ابن بطّوطة» لاحقاء يكمن في أسلوبها السردي المميز 
البسيط والعفوي؛ يقول 'بالنثيا': إن العبدري يشبه ابن بطوطة في طريقة روايته الأخبارء 
ولكن أسلوبه جاء متكلفا شديدا فيه غوص وراء الألفاظء فأضاع كثيراً من قيمة رحلته: 
على خلاف ابن بطوطة الذي كتب بأسلوب سهل لطيف.0” وقد اتبع ابن بطوطة السرد 
التلقائي والروائي في رحلته؛ وهو الشكل المعهود في أدب الرحلة عند المسلمين من حيث 
تصوير التجارب الشخصية أثناء أداء مراسم الحج»'” ولكن ما ميّزه عن غيره من 
المؤلفين الرحالة أنه أعطى لأدب الرحلة أبعادا جديدة عندما أصبحت دوافعه الشخصية 
الأخرى أقوى من دافع الحجّء فإذا كانت الرحلة في السابق تتركز حول زيارة الأماكن 


المقتسة» فاين بطوطة مشى على هذه السنة في مستهل رحلته» إلا أنه عكف فيما بعد على 


انظر العربيء "المصادر الجغرافية...'. ص39. 
انظر أحمدء» ص77. 


3 .مقطلا عم؟ 371 
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هدفه الأصلي الذي ميّز رحلته» فأسّتسء ولو بشكل غير واعء لفن الرحلة القائم على 


وصف العالم الممزوف :و المسجهول يمر يتيكناف من اشعون 372 


الموتيف 71014 

ما تمّ إثارته من إشكاليّات حول رحلة ابن بطوطة تشترك فيها معظم مؤلّفات أدب 
الرحلة العالمي» شرقه وغربه. وكما أشير في توطئة هذا البحثء فإن أيَا من كتب الرحلة 
العربية الكلاسيكية لم تتمّ مقاربته نصتيا وفنيّاء بل اعتمد الدارسون على هذه الكتب 
كمصادر تاريخية وجغرافية» ولربما كان أسلوب بعضها المسجوع؛ والذي يقترب إلى 
الصنعة الفنية المتكلفة في كثير من الأحيان» سببا لنفور الجمهور المعاصر منها وانعدام 
شعبيتها بالتالي. من الممكن اعتبار رحلة ابن بطوطة جزءاً من أدب الرحلة العالمي؛ مع 
خصوصية يتفرد بها كل كتاب وفقا للحضارة التي ينتمي إليها؛ فعندما يصف ابن بطّوطة 
أهل عدن بأنهم أهل دين وتواضع وصلاح ومكارم أخلاق يحسنون إلى الغريب ويؤثرون 
على الفقير(113/2)»: يصفهم ماركو بولو بأنهم أعداء لدودون للمسيحيين؛ وأن سلطانهم 


.735-36 ,زم ,أعنو 34 ءن؟ 372 
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كان قد أقحم ثلاثين ألفا من جنده في مذبحة ضد المسيحيين في عكا.””” هذه التناقضات 
في طريقة عرض الأمور هي ما يميز أدب الرحلة ويغنيه في الوقت نفسه. 

في سبيل تأكيد عالمية أية رحلة وانتمائها إلى ذخيرة ما كتب في هذا الأدب» 
يجب النظر إلى القواسم المشتركة بين هذه الرحلات جميعاء وذلك يتمّ عن طريق توظيف 
"الموتيف" 210112: الموتيف هو شيم 6 متكررة في العمل الأدبي» والثيمة قد تصبح 
موتيفاً والعكس غير صحيعء فتكرّر الثيمة نفسها في عدد من الأعمال يجعل منها موتيفاء 
وتكرر مجموعة من الموتيفات في مجموعة من الأعمال يجعلها تنتمي إلى جنس أدبي 
واحد74ة. 

قد يكون الموتيف ناتجا من طبيعة الرحلة ذاتها فيكون أمرأ حتميًا طبيعياء من 
ذلك مثلا تعرّض الرحالة إلى السرقة سواء في العصور القديمة أم الحديثة. فحمصول 
السرقة لمسافر في أراض غريبة أمر طبيعيء لذلك يلاحظ أن معظم الرحالة يصفون 
تجربة السرقة التي يمرون بها خلال أسفارهم. تكرّر ثيمة السرقة هذه في كتب الرحلة 


179 .م ,وأو« عم؟ 3703 


بجا[ روجع 1 عتاقسعط1 لسة جنقطء ايآ 1ه لمق 1م101 ث نا لتوبول8 من 374 
,23 ,202 ,178 .مم ,1999 بعلوه2 
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جعل منها موتيفا شائعا على وجه العموم» حتى لو أَدَى ذلك إلى اختلاق حدّث السرقة في 
حال لم يتعرض إليها الرحّالة. وقد كان التعرّض للأخطار في الرحلات الأوروبية 
القروسطية أمرا يجب ذكره وتفصيله في الرحلة» حتى إنه أصبح في كثير من الأحيان 
هدف الرحلة ذاتهاء وذلك من أجل تكريس تجربة الألم والتطهير عند المسيحيين» فما كان 
من الرخالة اللاحقين؛ الذين لم يمرّوا بهذه التجاربء إلا الادعاء بمقاساتهاء كي تنسجم 
كتاباتهم مع النمط العام لأدب الرحلة.”3 وبالتالي تصبح ثيمة التعرض للأخطار 
والأهوال في الرحلة موتيفا شائعا في الرحلة. ونتيجة التعرض لهذه الأهوالء قد يتم أسنر 
الرحالة من قبل أية جهة؛ فابن بطّوطة أُسر من قبل 'كفار" الهنود عندما سلبوه والقافلة(4/ 
14-1): والرحالة هبرر :»81 ذكر أنه قد أسر من قبل الأتراكء6” وبالتالي فإن 
عملية الأسر تصبح موتيفا شائعا في الرحلات. إن تكرر هذه الموتيفات عند رحالين 
ينتمون لثقافات مختلفة» حيث لم يتعرف بعضهم على البعض الآخرء يكرّس ما ذكر حول 


عالمية أدب الرحلة واشتراكه عند جميع الحضارات بخصائص واحدة. فحب الوصول إلى 


6 .م بءأمء8 ممه 375 
.8 .م ,.لأطزعه؟ 376 
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السلطة وحيازة الأشياء الثمينة والبحث عن المتعة الجنسية أشياء متواترة عند معظم 
الرحالين»37 وقد شوهد ذلك عند ابن بطوطة. كذلك فإن الخلط الكرونولوجي وسقطات 
الذاكرة أمران يكثران عند الرحالين» خاصة في القرون الوسطى لقلة التدوين؛ وكما أن 
الباحثين اعتذروا لابن بطوطة لمرور ثمانية وعشرين عاما على رحلته وبالتالي انعدام 
الدقة في تواريخه وأخباره؛ فقد اعتذروا أيضا لماركو بولو لمرور خمسة وعشرين عاما 
على تجواله وبالتالي خيانة ذاكرته له.75” بعض الأخطاء التاريخية في أدب الرحلة إذن 
ناتج عن القصور في الذاكرة الحاصل من تدوين الأحداث بعد عدة سنوات» فتكون 
الأحداث مختلطة في ذهن الكاتب».”” وبالتالي تصبح هذه الظاهرة شائعة ضمن عدد من 


الرحلات. 


.220 .م ,رعلط0 مع 377 


5 .2 ,005120351 566 378 
نم2 .م رماع و3 ممه 379 
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من جهة أخرىء فإن إيراد التفاصيل الشديدة الدقة في رحلة ابن بطوطة؛ كذكره 
أرقاما تفصيلية» كانت قد أقنعت العلماء بصدقه:7*9 غير أن ذلك لم يكن وقفا على ابن 
بطوطة» فالرحالة التركي "إيفليا شلبي* فعل الشيء ذاته في كتابه سياحة نامه: وذكر في 


نص كتابه تفاصيل دقيقة جداء» وهي عارية من أية صحة» فقط ليدخل رحلته ضمن دائرة 


87 .م ”...قلطن ع1“ ,مقطعمناءء8 ممه 350 

كمثال على ذكر ابن بطوطة لأرقام شديدة التفصيل ما رواه على الشكل الآتي: 'وكان ملك 
الصين قد بعث إلى السلطان مائة مملوك وجارية وخمسمائة ثوب من الكمخا منها مائة من ألتي تصنع 
بمديئة الزيتون» ومائة من التي تصنع بمدينة الخنساء وخمسة أمنان من المسك وخمسة أثواب مرصعة 
بالجوهرء وخمسة من التراكش مزركشة وخمسة سيوفء؛ وطلب من السلطان أن يأذن له في بناء بيت 
الأصنام بناحية جبل قراجيل المتقدم ذكره» ويعرف الموضع الذي هو به بسمهل...وإليه يحج أهل 
الصين وتغلب عليه جيش الإسلام بالهند فخربوه وسلبوه. فلما وصلت هذه الهدية إلى السلطان كتب إليه 
بأن هذا المطلب لا يجوز في ملة الإسلام إسعافه ولا يباح بناء كنيسة بأرض المسلمين إلا لمن يعطي 
الجزية» فإن رضيت بإعطائها أبحنا لك بناءه» والسلام على من اتبع الهدى. وكافأه عن هديته بخير 
منهاء وذلك مائة فرس من الجياد مسرجة ملجمة» ومائة مملوك وماتة جارية من كفار الهند مغنيات 
ورواقصء ومأثئة ثوب بيرمية» وهي من القطن ولا نظير لها في الحسن قيمة الثوب منها مائة دينار» 
ومائة شقة من ثياب الحرير المعروفة بالجز...وهي التي يكون حرير إحداها مصبوغا بخمسة ألوان 
وأربعة؛ ومائة ثوب من الثياب المعروفة بالصلاحية ومائة ثوب من الشيرين باف ومائة ثوب من الشان 
ياف وخمسمائة ثوب من المرعزء مائة منها سود ومائة بيض ومائة حمر ومائة خضر ومائة زرق» 
ومائة شقة من الكتان الرومي ومائة فضلة من الملف وسراجة وست من القباب»: وأربع حسك من ذهب 
وست حسك من فضة منيلة وأربع طسوت من الذهب ذات أباريق كمثلهاء وست طسوت من الفضة 
وعشر خلع من ثياب السلطان مزركشة» وعشر شواش من لباسه إحداهما مرصعة بالجوهرء: وعشرة 
تراكش مزركشة وأحدها مرصع بالجوهر؛ وعشرة من السيوف أحدها مرصع الغمد بالجوهر؛ ودشت 
بان وهو قفاز مرصع بالجوهر وخمسة عشر من الفتيان"(9-7/4). 
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الصحة والصدقء فكان ذكره لهذه الأرقام الدقيقة لإقناع القارئ فقط بدقة روايته.381 
وبذلك تمسي عملية ذكر التفاصيل الدقيقة موتيفا شائعا في أدب الرحلة. كذلك فإن الرحالة 
على وجه العموم يخافون من عدم تصديق الجمهور إياهم؛ 2*” فمعاصرو ماركو بولو 
نعتوه بالمتعي والمتصنعء والرحلات عامة» والقروسطية منها خاصة» تواجه ظاهرة 
تكذيب الرحالةء*** لتصبح هذه الظاهرة موتيفا يتكرر في كثير من الرحلات. وقد تفرع 
عن هذه الظاهرة موتيف آخرء وهو اضطرار الرحالة إلى أن يحلف بصدق روايته؛ كقول 
ابن بطوطة إنه يقسم بالله وملائكته ورسله أن جميع ما ينقله من الأخبار حق يقين(149/3 
)» والأمر نفسه يحصل مع الكاتب 'أبولونيوس'»؛ الذي كتب 'رحلة الأرغونيتيكا"» حين 
قال في كتابه: أنا لا أنشد شيئا مما لم يشهد بصحته.**” حتى إن الطهطاوي في القرن 


التاسع عشر الميلادي يقول: 'وإياك أن تجد ما أذكره لك خارقا عن عادتك؛ فيعسر عليك 


91-2 .مم ,”.. .قلطن قط1” بستقطعمتاءء8 0م 351 


دم تامعععء2 :عمتمصرظ أمعدهك]ة عط مذ عاء بط طب 4ه تسقنلا؟/1]7 بمموعاعه[ ممم ءن؟ 382 
5 .2 بلاملكت1! [أع/0ة1 لسة أعة1 أعننة1' صز ,”لمعه 1لنازعءط 10 


72-7 .م ,0031131 عع 353 


29 .م بلعل مك1 :لع 265 غ20 15 غقطا عممنطامم عدذه 1" 384 
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تصديقه» فتظنه من باب الهذر والخرافات؛ أو من حيّز الإفراط والمبالغات. وبالجملة؛ 
فبعض الظَن إثمء والشاهد يرى ما لا يراه الغائب...وقد أشهدت الله سبحانه وتعالى على 
أن لا أحيد في جميع ما أقوله عن طريق الحق.385 

قيماايآن :خدول مكو من خوا التقشين توتيقاء قت الى بنقة أضيدة الاوك 
والثاني منها يذكران الموتيف ورقمه؛ وثالث الأعمدة ورابعها وخامسها خصصت لمكان 
ورود الموتيف عند ابن بطوطة والرحالة العرب والأوروبيين على التوالي» وسادس 


الأعمدة هو للتفسير والملاحظات. 


محاولة ستر التساء العاريات 


العبدري ينتقد نحاة تلمسان لجهلهم 


في التحو وابن بطوطة ينتقد خطيب 


البصرة للأمر نفسه 


5*” رفاعة رافع الطهطاويء الديوان النفيس في ايوان باري س/تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز: تحرير: على أحمد كنعان» بيروت؛: 2002؛ ص 24-23. 
6 انظر ابن فضلان» ص162. 


357 انظر العبدري:» ص12-11. 
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الرحالة يُسرق ويتعرض للقراصنة 


وقطاع العلرق 


7/1 192 ذكر كرامات الصوفية والرهاد 


والقديسين. عند بولو المرضى 


يشفوت عند التيرك بقبر القديسين 


توماس وليوئارد؛ وقيام المسيحيين 


بتحريك الأخبل 


السيرافي ”© اين علدو 0000 ذكر أهوال البحر وتضخيمها 


الرام هرم 401 


8.55 باتع طبنة ا ممع 358 


57 انظر جبورء ص112. 
0 .م بععلط0 عع؟ 399 
3 انظر أسامة ابن منقذ» كتاب الاعتبار » تحقيق: فيليب حت بيروتء 1999)» ص35. 


7 انظر عبد الرحمن بن خلدون» التعريف بابن خلدون ورحلته غريا وشرقاء تحقيق: محمد 
بن تاويت الطنجيء القاهرة» 1951» ص218؛ 379. 


انظر ابن فضلان» ص 129: 138. 

4 انظر نقو لا زيادة» رواد الشرق العربي في العصور الوسطىء بيروت» 1943: ص50. 
160-11 ,26-27 ,24 .مم ,واوط من؟ 395 

6 إنظر ابن جبير؛ ص20. 


190 ,189 .م بععامء8 ممه 397 
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6 إتدمآدم 53/4 لبن الفقيه "“ السوراق؛ ابن | بولي 2ه زيارة قدم آدم أو الحديث عتها 
خخرداذيه 
7 | حزر الساء 7/74 الام حرمزي “أبن الفقيه .| ابولق مانتيف 59 الكلام عن جزر التساء أو ذوات 
الندي الواحد 
8 |الأولياء 222-75 |الباوية اغوي أ زيارة الأولياء وقبورهم والتيرك هاء 


بولو يزور قبري القديسين توماس 


وليوناره 


4 .م ,واوم مم» 398 
*” انظر السيرافي» ص109. 
9 انظر ابن خلدون: التعريف» ص261. 
'* انظر الرام هرمزي: ص71؛: 46. 
.3 .م ,مأو« عع؟ 402 


7 انظر أبو بكر ابن الفقيه(الهمذاني)» مختصر كتاب البلدان: تحقيق: دي غوياء ليدن, 
5؟» ص10. 


170-12 .مم رماوط مم؟ 404 


,010017 سآ ,(.لع)تنامطدوة 5 .© .7/1 ردأ ؟ة1 116:5 كع لصمة8 ,مالع لصولا مطومر عم؟ ذمة 
5 .م ,1968 


6 انظر الرام هرمزي؛ ص28-26. 
160-161 ,24 .مم ,ماهم عم؟ 407 


208 انظر البلويء ج1 ص44. 


”” انظر الهروي؛ ص99. 
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ان حبر البدري! ان القديسة سلفياء جيروم؛ داود | حج المسلمين إل مكة والسيحيين 


علق مقا البلو كيه الواشي 410 إلى القدنس 


انزعاج الرحالة من إحرائعات 


التفتيش على الحدود 


4 


الهروي””“ الطهطاوي 252 | ولش"'"» دانيال الروسي” ”7 | الرحالة يصرح أن ما يقوله صحيح 


49 


هانديفيل قد سحيره بالتجرية 


0 انظر زيادة» رواد الشرق» ص50-48. 

411 انظر العبدري؛: ص165. 

72 انظر ابن خلدونء التعريف: ص 2261 278. 
3 انظر البلوي؛ ج1 ص44. 

4 انظطر ابن جبير:» ص13. 

1 انظر العبدري» ص95. 


6'* انظر خالد بن عيسى البلوي» تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» تحقيق: الحسن 
السائح» المغرب؛ [د.ءت]» ج1 ص 49. 


.0 .م بتعامع8 و؟ 417 
418 انظر زيادة؛ رواد الشرى»: ص 83. 
.4 .م ره التكع وموك ممه له 


420 انظر الهروي» ص 2. 
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5-6 158-44 مشاهدة الرخ أو الكلام عنه 
430 


| 0 2-2 سيم" 
ََ 1 0 


فاته الاساتسيه 


انظر الطهطاوي؛ ص 24-23. 


أثياء عبور الصحراء 


النسيان سيب الخلل الكرونولوحي 


في الرحلة 


2 انظر زيادة: رواد الشرق» ص121. 


423 انظر ابن خلدون» الثعريف» ص230. 
.174-175 .مم رواوط عنع 424 


0.207 1ع لم مه؟ 425 
426 انظر الغرناطي» ص132. 
.7 ,مامط م6 421 
.4 .م رعللتوءلمداا عه 425 
انظر زيادة» رواد الشرق» ص109. 


430 انظر الهروي» ص 3. 
431 انظر الهروي» ص 3. 
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الاصطحري 334 ياقوت 0 أ ركولف» كيودوريتش+ غليرت والصحابة والرموز المسيحية» 


432 


لحرو ي 236 لانوي كشجرة الحق ال غرسها موسى 


وهارون وعليقة موسي عند القديسة 


2 0 ْ ظ | | 0 07 0 


9-4 فليا 5 إيراد تفاصيل غاية في الدقة ضمن 
لما 07 
2 | تنوين الرحلة من شخص | 0479/1 بولو''*» يوز فان غيستل” 07 | قام رستيشللو بكتابة رحلة هاركو 
المطران أركولف 43 بولوء وقام "زيبوت" بكتابة رحلة 
يوز فان غيستل» وقام الراهب 


2 إنظر زيادة» رواد الشرق» ص 49-48؛ 52: 2)84 114. 


3 لظن أحمد؛ ص 79. 

“ أنظر الإصطخري؛ ص31. 

425 انظر ياقوت؛ ج1 ص12. 

6 انظر الهروي» ص38-36. 

”7 انظر زيادة» رواد الشرق» ص82. 


#** انظر الرام هرمزي» ص94. 
129 .م رع التوعلسة31 عم 439 


91-2 .مم ,”...قلطته عط1“ سقطو سناءء8 عم؟ 440 
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أدمتان بكتابة رحلة المطران 


أ ركولف. كما قام أبن حزي 


بتدوين رحلة ابن بطرطة 


الرحالة يوسر. وولبولد من قبل 


العرب 


الرحالة يماز من قبل الشيوخ ويذكر 


إحازاته 


ذكر أقوام وجرههم كوحره 


اننا 


.6 .م ,و8 عع» 442 
43* انظر زيادة؛ رواد الشرق: ص51. 


لان .8 يأنع83 م16 كه وأعنتة1 عط] ,امت عع خقه 
45 انظر زيادة» رواد الشرق؛ ص 53. 
“** انظر البلوي؛ ج1 ص44»؛ ج2 ص 103. 
134-15 .مم ,وأهه من8 447 
.139 .م رةاااعلصمالة عهع 5ه 
9* انظر السيرافي» ص22-21: 31-30. 


** انظر الرام هرمزي» ص51. 
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7 | ععمود السراري المنارة 6/1 181 | دغرو 1ه ماتديفيل 452 ذكر عمود السواري والمثارة 
الأهرام » 209 والأهرام ني مصر أمر شبه حتمي 
عند الرحالة 
28 | الغيرة 2015/4 أسامة بن منقذ”7 ابن ملاحظة الرحالة انعدام غيرة الرحال 
فضلان6 ”7 أبو دُلف 457 على النساء عند بعض الأقوام؛ 
كأسامة بن متقل الذي استنكر عدم 
غيرة الإفرنج على تسائهم 
9 | السلطة 74/4 ابن حلدون © الحروي” 2 | بوزويل 0 بولوكة الرحالة يسعى لتولي المناصب 
وأكنك الفوة 0 يولر يحكم 
0 0ص ,واوطعمة !ك4 
,39 .م هالع لسولة1 ع5 452 
29 انظر البلوي» ج1 ص 199؛ 220. 
454 انظر الهروي» ص 45, 48؛ 39. 
2455 انظر أسامة بن منقذء كتاب الاعتبار» تحقيق : فيليب حتي» بيروت»: 1999: ص135- 
6 . 
انظر ابن فضلان؛ ص 123. 
””* انظر علي محسن مال الله» أدب الرحلات عند العرب في المشرقء بغداد» 1978» ص 
8 . 


.220 .م بوعلط0 عم؟ 455 


2 .م بتمتصقا8 عه؟ 459 
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ثقل الخركة لكثرة الثياب | 259/2 ابن فضسافدن 463 ارتداء الرحالة تعدد من السراويل في 


المناطق الباردة مما يؤدي إلى ثقل 
ح ركته 
220/2 ابن فضدلدن 8465 ا بسبب اليد تتجمد لحية المرء, 


يذكر بولو أن امرأة تمد شعر 


عاتتها عندما أرادث أن تبول؛ فأتى 


زوجها لينقنها وإذ بلحيته تتجمد 


وتلتصق بالأرض 


204 الغر اطي 67 مانديفيل 


ذكر شجرة الشباب حيث يقرل 


الغرناطي إن قوما حر كوا قدر 


طعامهم بعرد من شجرة الشباب 


فاسودت لحاهم ورجعوا شيابا 


1 .مر,واأمم ممع 60ة 
6 انظر ابن خلدون» التعريف» ص233-232. 
2 انظر كراتشكوفسكيء» ص346. 
3 انظر ابن فضلان؛: ص119-118. 

199 .م ,مله« ممع 6ه 


55 ابن فضلان» ص116. 
ب00همآ ,(لع)كتامسروعة 0 .1/1 رماع جه ونه التوع صما ,عللتجعلموة8 مطم1عه؟ 466 
.0 .م ,1968 


560 الغرناطي»؛ ص132. 
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57 


سلام الترجمان 27 ابن 


470 41 
قضلات اء الإدر يسي 


اللداياناين 


47 


4726 477 472 3 
ابن منقك ابن فضلات 3 روبروك ء هيبررر 0 ء 


سلام الع رجمان ”0 ياقوت 479 


4/5 


بولو دبلوماسية بين الدول 


8.61 اوم مم»؟ 465 
ياقوت هو الذي روى رحلة سلام الترجمان القصيرة إلى سد يأجوج ومأجوج؛ انظر 
شهاب الدين ياقوت الحمويء معجم البلدان: بيروت؛: 1995: ج3 ص200-199. 


0 ابن فضلان» ص165. 
471 انظر الإدريسي» ج2 ص851-850. 
2 انظر زيادة» رواد الشرق» ص92. 
.88 .م تعامء8 مم5 473 

4 انظر زيادة؛ رواد الشرق»: ص115. 

.16-7 .0م بمأهءعه 415 
6 إنظر ابن منقذء ص30. 
7 انظر ابن فضلان؛ ص100-97. 


5 انظر ياقوت» ج3 ص 200-199. 


2244 


ذكر يأحورج وماحوج وسّدهما. 
بولو يشير إلى أهما ف مقاطعة تندك 


والسكان يقرلون عنهما 51د 


عادة ما يوكل الرحالة من قبل 


برتراندون دي لا برو كيورث”*» | السلاطين والملوك بالقيام بسمارات 


3أ2201 أبو دلف الرحالة يقضي فترة من الزمن في 


الاقتباس والتضمين : مارينو سنودو؛ فلكس سنودو أذ من وليم الصوري 


488 ىا 4810 ' د 
قابري © تورو ويعقرب دي فتري» دورو نسخ من 


كتب الرحلة الحديئة والكلاسيكية 
31214 ذكر شعوفات سحرة المبوكية 


33 


الادعاء بريارة بلاد لم تزر لم زعم الرحالة زيارعهم بلادا نم يطووا 


أرضها قط 


ابن حبيو” : الغرناطي؛ ابن ذكر أن الحمام بمكة لا يول على 


5 من المعلوم أن ياقوت كتب معجم البلدان بعد أسفار ورحلات طويلة» وهو يقول في صدد 
الحديث عن سد يأجوج ومأجوج: 'وكان بين خروجنا من سر من رأى إلى رجوعنا إليها ثمانية عشر 
شهراء قد كتبت من خبر السد ما وجدته في الكتب ولست أقطع بصحة ما أوردته لاختلاف الروايات 
فيه والله أعلم بصحتهء وعلى كل حال فليس في صحة أمر السد ريب وقد جاء ذكره في الكتاب 
العزيز'؟؛ ياقوت» ص200. 


29 انظر زيادة؛ رواد الشرقء ص 105: 120. 
18-19 .مم بامتصواظ ممه 451 


7 .م ,ماوم ءم؟ 452 


45 السيرافي» ص 47-46. 
.190 .م عوادء8 عهم؟ 454 


47 انظر جبورء ص11-110. 
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الكعبة إلا لمرض يصيبه وهو إما يبر 


من حينه أو يموت 


ياقوت» السبرائي 227 , الرحالة يكذب أعباراً في رحلته 


490 


ياقورت كان قد قرأها أو مبعها من الغير 


ذكر المغامرات النسية والاتخراط 


ها أحيانا 


2 | ترك الأهل والأبناء 153/1 . الرحالة يرعج لترك بيته وأهله 
وعائلته 


6 إنظر أبن جبير» ص76. 


7 انظر ابن الفقيه» ص 19. 


65 إوأوممن؟ 455 
انظر السيرافي؛ ص53. 


و يفوت ع1 ض13: 
7 ,31 .مم ,لوأسواظ عم؟ 401 
6 ,101 .مم ,مامه مععع 492 
.220 .م ,ه01 ممه 493 
88 .م بععامءظ8 ممع 404 


199 .م بصع مذ عهك 495 
6* انظر كراتشكوفسكي؛: ص397. 
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الرحالة عادة ها يضمن رحلته من 


منظوماته الشعرية 


الاحتفاء باستقبال المسلمين ذكر أهتمام الأقوام الأخرى 


بالاحتفاء قي استقبال المسلمين في 


مدقم 


074 4م 7 | ذكر المعمرين وأخبارهم وطول 


2105-4 أعمارهم الذي يصل إلى أكثر من 
121/4 ماثي سنة 
السيراف 304 ابن خخرداذيه وصف الك ركدت وذكره 


الغ ناطي 6ق رب اجيم 306 


”* انظر ابن خلدون» التعريف» ص 241-233. 
نا انظر العبدري» ص213-208. 


9 انظر البلوي» ج1 ص40. 
0 انظر اين فضلان» ص 143. 
.62 .م ,وام« ممه 501 


2" انظر السيرافي؛ 15. 
148 .م ,وإوط ممه 503 


4 انظر السيرافي» ص36. 
5205 انظر الغرناطي» ص132. 


“” انظر ابن الفقيه» ص10. 
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السبراقي 0 المسعودي 277 وصف مغاص اللولق 


5 


10 
الإدريسي 


قطع السره الروائي في الرحلة بتمرير 
قصول من التاريخ والسياسة 

900 8 ماا5 
والجغرافيا للبلاد المذكورة 


ذكر العلماء والشيوخ والالتقاء بم 


,153-154 ,102 .مم ,وأهم عمو 507 
5038 انظر السيرافي: ص80 91 116 


*" انظر أبو الحسن المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر»ء تحقيق: شارل بلأء بيروت: 
5+ ج1 ص176-175. 


7 انظر الإدريسي؛ ج1 ص73, 157: 391-390. 
.5 .م بعك ممه 511 


190 .م معامء8 عه؟ 512 
58 انظر البلوي» ج1 ص 44. 


4" انظر كراتشكوفسكي» ص398. 
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الرحلة واقع-تاريخي أم خيال-فني 

كثير من الرحلات القروسطية كانت موضع شك في مدى صكتها أو كذبهاء فقد 
طاول الشك مثلا رحلتي بولو وروبروك.”” ليس من الضروري وجود قصص وتفاصيل 
غير صحيحة في أي كتاب للرحلة كي يحكم عليه بالاختلاق والكذبء لأن انعدام الاستحالة 
في النص لا يعني واقعيته» فالاختلاق يتضح من خلال تضارب المعلومات التي يقدّمها 
الرحالة مع أخرى تتوفر من مصادر أخرى. ابن بطوطة مثلا يذكر مصاحبته إحدى 
زوجات "أوزبك خان* لزيارة القسطنطينية» وذلك حين رغبت في أن تلد بقصر أبيها 
الإمبراطور أندرونيكس الثالث؛ هذه القصة ليست مستحيلة بحد ذاتها خاصة أن التاريخ 
يذكر زواج أوزبك خان بإحدى بنات الإمبراطورء ولكن الشك يثار متى علم أن 
الإمبراطور أندرونيكس الثاني» أبا الإمبراطور المذكورء كان ميتا في الوقت الذي قام ابن 


بطوطة بزيارته وادعى أنه قابل ذلك الإمبارطور وتكلم إليه.76” والأمر يشبه ادعاء ابن 


58 .م بلموعاءج1 عم؟ 5أد 
.6 .م ,”...قلطنظ عط“ ,تمقطعمناعء8 عمه 516 
يشير دَنْ إلى استحالة التقاء ابن بطوطة بالإمبراطور المتوفى أندرونيكس الثاني مهما احتيل 
في تصحيح الكرونولوجيا أو خط سير ابن بطوطة؛ ويعتبر دن أن دليل القصر إما قد فشل في توضيح 
هوية الشخصء الذي ظنه ابن بطوطة الإمبراطور المتوفى؛ أو أنه كان يسخر من الزائر العربي؛ 
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بطوطة زيارة الصين كمبعوث دبلوماسي من ملك الهند محمد بن تغلق» في حين لا توجد 
في السجلات التاريخية الصينية القديمة أيّة إشارة لأية بعثات دبلوماسية في تلك الفترة بين 
الهند والصين.*!” من جهة أخرىء فإن وجود الاستحالة في النص لا يقطع بخياليته أيضاء 
فقد تكون الاستحالة ناشئة عن قصور فهمء ولا يجوز تكذيب الرحالة بسرعة» فمن الممكن 
تقديم تفسيرات قد تكون غير واضحة للمؤلف:5!” لعوامل قد تتعلق باختلاف الحضارة 
وجهل اللغة أو ظواهر قد لا يكون الرحالة مهيئا لفهمها وتفسيرها؛ من ذلك مثلا سؤال 
سلطان *بركي* ابن بطوطة إن كان رأى حجراً أنزل من السماء إذ كان قد نزل بخارج 
'"بركي“ واحد منهاء وقد أري ابن بطوطة الحجر فكان أسود أصمّ شديد الصلابة له بريق؛ 
فعجب ابن بطوطة من أمره(317). هذا الحجر قد يكون بقايا نيزك سقط على الأرض 
وهو أمر لا يثير دهشة أي منا في هذا العصرء ولكنه فعلا أمر عجيب وغريب في زمن 
ابن بطوطة. كذلك السمكة التي شاهدها ابن بطوطة وكأنها رأس رابية وعيناها كأنهما 


72 .م بقأنطتة8 مزأت 5ع تلمع لة عط]' يسصجندز[ مع5 


.7 .م ,”...فلطنظ عط1” ,متقطعصتاءء8 عه 517 
لقد تمت الإشارة إلى هذه القضايا بتقصيل أكبر في الفصل الأول. 
د م روأم16د81 عمه 115 
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بابين حيث الناس يدخلون من واحدة ويخرجون من أخرى(140/2). هذه السمكة هي نوع 
من الحيتان الذي يتخذ الاسكتلنديون رؤوسها كبيوت لهم.”7” ومن الممكن أيضا اعتبار 
طائر الرخ نوعا من الطيور الضخمة وننمهنزمءه التي يصل ارتفاعها إلى مترين وتزن 
حوالي نصف طنء ولكنه أمر يحتاج إلى بحث علمي لتحديد تاريخ انقراض هذه 
المخلوقات المحدد بحوالي القرن السابع عشر الميلادي» وذلك على الرغم من أن أهل 
مدغشقر يدعون رؤية هذا الطائر حتى اليوم» وبالرغم من أنَّ مواصفات طائر الرخ 
تتعدى بكثير مقاييس ذلك الطائر»”*” ولكن من المعروف كيف أن الخوف يلعب بخيال 
الرحالين فيصوّر لهم كثيرا من الأوهام حقائق» ويجمّتم بعض الحقائق الصغيرة أشياء 
مفزعة خطيرة.'”” بغض النظر إذن عن صحة رحلات ابن بطوطة أو بطلانهاء ستبقى 


هذه الرحلات بمثابة لغز لن يمكن حله: ويقول 'دَن“ إنه يجب أن نذكر أنفسنا دوما أن 


5 ,عانقا ممه 319 
50 انظر حسين فوزي» حديث السندباد القديم : بيروث؛ دار الكتاب اللبناني» 77» ص 71 


“2 انظر ضيفاء ص28. 
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رحلة ابن بطوطة هي عمل أدبي قبل كل شيءء هي مسح للعالم الإسلامي في القرن 
الثامن الهجري بشكل سردي روائي وليست مذكرات رحالة دونت على الطريق,522 
الفصل بين علمية العمل الجغرافي وأدبيته في مؤلفات القرون الوسطى أمر 
متعذرء ففهارس مكتبات فرانكفورت وليبسيك مثلا خلال القرن السابع عشر الميلادي 
تشير إلى أنّ كتب الرحلات كانت مفهرسة تحت قسم المكتبة التاريخية أ٠8مئدنط‏ تطناء 
وهذه إشارة واضحة إلى خاصية هذه الكتب كسرديات تاريخية.2” من جهة أخرىء يعامل 
كثيرٌ من الدارسين هيرودوتس ككاتب خلاق مبدعء والباحثون لا يزالون حتى اليوم ما بين 
مشكك بأمانته باعتباره كذابا ومحتالاء ومؤمن به كعالم صادق أمين. وفي مطلق الأحوال» 
لا أحد ينكر وجود حقائق علمية في كتاب هيرودتسء ولا أحد أيضا ينكر أن كتابه يرتقي 


إلى مصاف الأعمال الأدبية والفنية524 


2.253 ,8618 عط كه وعتنطتع ك4 فط1' متنا مع؟ 522 
.3 .م ,رعامءظ ممه 123 


.6-8 .مم روستلطع5 مم5 524 
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لا أدل على المظهر الفني لرحلة ابن بطوطة من تشبيه كثير من الدارسين إياه 
بالسندبادء خاصة في رواياته عن الصين والهند التي اعتبرت في مستوى واحد مع أسفار 
السندبادء25” فقد رسم ابن بطوطة لنفسه شخصية سندبادية في هذه المرحلة؛ القوافل تنهب 
والمراكب تغرق والناس يقتلون وهو يخرج غانما سالما.**” في حين لم تشبّه روايات ابن 
جبير في رحلاته البحرية بالقصص السندبادية» لأنها تقترب كثيرا من الواقعية والصدق. 
أما في نص ابن بطوطة:» فالقارئ سرعان ما يخال أن أسفار ابن بطوطة البحرية» إنما 
هي جزء من رحلة سندبادية حافلة بالغرائب والمتعة.527 

لقد كانت حكايات السندباد والأخبار التاريخية والجغرافية المتواترة عن عجائب 
الهند مترابطة ببعضها البعضء فتداخلت مثلا نصوص ألف ليلة وليلة مع كتابات 


المسعودي والسيرافيء.**” وليس في رحلات السندباد إلا القليل الذي لا يوجد له أصل أو 


5** انظر كر اتشكوفسكي» ص456. 
ك3 ابطر خصمباك: ض30: 


141 أ0ة12 عط1“ بجلهه112 م 327 
ولقطر ملؤتفن» س7 


5 انظرء العظمة ص41. 
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مقابل في كتب الجغرافيا العربية أو كتب العجائب. على سبيل المثال» جاء في رحلة 
السندباد الأولى أن أحدهم رأى سمكا طوله مائة ذراع يخاف منه البحريون فيقرعون على 
بعض الأخشاب لتهرب في البحر.**” هذا الخبر مأخوذ عن المسعودي الذي أخذه بدوره 
عن السيرافي.720 وجاء في رحلات السندباد أيضا أنه-أي السندباد-"سمع من أهل بلاد 
المهراج بأمر جزيرة يقال لها: كاسلء يُسمع فيها دق الطبول بالليل كله والبحريون 
يقولون: إن الدجال فيها".!73 وهذا الخبر مأخوذ من ابن خرداذبه.732 وقد قام الدكتور 
حسين فوزي بإرجاع معظم أخبار السندباد إلى كتب الجغرافيا والعجائب المختلفة.333 
وبالعودة إلى ابن بطوطة والسندباد؛ يتضح أن الأول تأثر بشكل ملحوظ برحلات الأخير 


7 انظر فوزي؛ ص264. 


”” عبارة المسعودي: "والأغلب من هذا السمك أن طوله مائة ذراع...والمراكب تفزع منه 
في الليل والنهار فتضرب له بالخشب والدبادب لينفر من ذلك"؛ المسعودي؛: ج1 ص126 الفقرة247. 
وعبارة السيرافي: "...ورؤاه-أي أراه-سمكة مثل الشراع...والمراكب التي تكون في البحر تخافه فهم 
يضربون بالليل بنواقيس مثل نواقيس النصارى مخافة أن تتكئ على المركب فتغرقه"؛ السيرافي؛ء ص15 


'0” انظر فوزي؛ ص264. 


*** عبارة ابن خرداذبة: 'وملك الزابج يسمى المهراج وفي مملكته جزيرة يقال لها برطايل 
يسمع فيها العزف والطبول الليل كلهء والبحريون يقولون إن الدجال فيها"؛ ابن خرداذبه» ص 68. 


53 انظر فوزيء ص356-262. 
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من ذلك ما حدث لابن بطوطة في بلاد المليبار حين أقلعت السفن وذهبت وفيها جميع 
متاعه وغلمانه وجواريه وبقي منفردا على الساحل لم يبق معه إلا عشرة دنائير وبساطء 
فاكترى رجلا من المسلمين يحمل له البساطء ولكن ذلك الرجل كان يشرب الخمر عند 
الكفار ويعربد على ابن بطوطة» فيزيد ذلك من تغير خاطره(48/4). أما ما حدث للسندباد 
في رحلته الثانية فقد أخذته سنة من النوم» فاستيقظ ولم ير أثرا لأصحابه في البرّء ففهم أن 
السفينة أقلعت ونسيته» وفي رحلته الخامسة يلتقي السندباد بشيخ البحر الذي ادّعى أنه 
كسيح الرجلين والذي ما إن حمله السندباد على أكتافه حتى لف الشيخ رجليه حول رقبة 
الأول آمرا إياه بالتنقل في أرجاء الجزيرة» ولم يستطع السندباد التخلص من شيخ البحر 
إلا بعد أشربه خمرا فثمل ونام.*”” يبدو أن التأثر بقصة السندباد جاء بشكل غير واعء وقد 
تكون مجرد مصادفة لا أكثرء غير أن مسافرا لم يبق معه إلا عشرة دنانير فيكتري حمّالا 
ليحمل له بساطا فقطء ليس بالأمر المقنع. كذلك فإن صورة شيخ البحر الذي عربد على 
السندباد تشبه الحمّال الذي عربد على ابن بطوطة» مع الإشارة إلى وجود عنصر الخمر 
في كلا القصتين. 


4 انظر المصدر نفسه» ص 271 و322-321. 


235 


لا شك أن ابن بطوطة كان يشفع حكاياته الحقيقية بحكايات خرافية» وهو في كل 
ذلك يتقن الصنعة القصصية. والرحالة بشكل عام يكتب بمخيلة القصاص الذي يسند الواقع 
بالخيال والحقيقة بالأسطورة.5ة” لقد كان ابن بطوطة رلوية ماهراء326” وهو مثل أي رحالة 
آخر سعى إلى تزويق رحلته بمختلف العناصر التي ستؤمن له إقبال القراء على كتابه.537 
غير أن الفترة التي عاش فيها ابن بطوطة اتسمت بغلبة النثر الفني وتفوقه.*”” وبالتالي 
فإن محاولات ابن جزي في تنقيح نص الرحلة بلغة العصر عن طريق تضمين مقاطع 
نثرية بليغة ومقطعات شعرية”*” لم يكثر ابن بطوطة من روايتهاء هذه المحاولات لم تكن 
ذات فائدة» بل على العكس فقد أثقلت النص البسيط بنصوص هجينة عليه. كذلك فإن 
منظومات ابن بطّوطة9*” لا يبدو أنها لاقت استحسانا أو انتباهاء على عكس منظومات من 
”” انظر ضيف» ص6. 
1 .م عاعوعتمة[ م56 536 
.6 .6 ,ل د11 عم ؟ 537 


** انظر كراتشكوفسكي» ص 469. 


11 .م موعتقف لسة نمث صا داعجة؟1 ,ططزن ممه 3539 
يقول كراتشكوفسكي أن لابن بطوطة شعرا جيدا كغيره من المثقفين معتمدا على المقطع 
الشعري الوحيد في نص الرحلة؛ انظر كراتشكوفسكيء» ص457. كذلك فإن الزركلي يشير إلى أن ابن 
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هم أقل شهرة منه كابن جزي والبلوي اللذين عدهما ابن الخطيب شاعرين فترجم لهما في 


إلكة م 541 


لقد خلط الجيل الأول من المؤرخين ما شاهدوه عيانا بما عرفوه من القصص 
التراثية والخيال المحضء أما المؤرخون اللاحقون فقد وجدوا صعوبة كبيرة في تمييز 
صحيح الأخبار من باطلها وذلك لما في هذه العوالم الخيالية التي يبنيها الرحالة من لذة 
تصيب القارئ وتداعب خيال جمهوره بخرافات يودون تصديقها بعد نشؤوا عليها في 
ذاكرتهم الجمّعية بودمسء34 عبماناءء11ه00. فقد كان لكتاب الرحلة في الأزمان الماضية اللذة 
نفسها التي يخبرها جمهور القرن الواحد والعشرين عندما يشاهد أفلاما وثائقية عن غرائب 
البحار والأماكن القاصية والأجرام الفضائية.**” إن عملية تكوين كتاب رحلة عملية غاية 
في التعقيد» فهي كما اتضح من الفصول السابقة تخضع لكثير من العوامل والمؤثرات: 


بطوطة فد اتصل بكثير من الأمراء والملوك ومدحهم-وكان ينظم الشعر-واستعان بهباتهم على أسفاره؛ 
انظر الزركلي» ج6 ص 236. 


ا** انظر لسان الدين بن الخطيب» الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة 
الثامنة : تحقيق: إحسان عباس» بيروت» 163 ص 228-223 138-4. 
مز ”مع ه51 11361 امعاعمف همه غدء ع6 عط عع مموعرة لم" ,وترعم .[ للا عع؟ 542 
8 .م بقمتاءاظ [عبنة1' لمج أعة8 أع بع 
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بداية مع حضارة الرحالة نفسه ونظرته إلى الشعوب الأخرى وصولا إلى التكوين النفسي 
الفريد لكل رحألة وحاجة جمهوره وتوقعاته. فالمؤرخ يستطيع استبعاد العجائب في كتابه 
دون أي ترددء43” ولكن الرحالة لا يستطيع أن يفعل هذا مهما كان صادقا وأمينا في 
مشاهداته. رحلة ابن بطوطة إذن هي مذكرات رحالة طوّع فيها الحقائق كي يخرج في 
النهاية*” بكتاب غني في ملاحظاته ودقته وعشوائيته وانتقائيته وتناقضاته. 

الرحالة والشعراء والكذابون ثلاث كلمات لها المغزى ذاته:45” وإذا كانت رواية 
ابن بطوطة عن بلاد طوالسي/جزر الفيليبين جرّت بعض الباحثين أمثال 'يول' إلى القول 
ساخرأ: "يجب البحث عن تلك البلاد في صفحات الأطالس التي تحتوي الخارطات البحرية 
مما رسمته يد الطيّب الذكر القبطان جليفر مع«نااد9',؟*” فإن إسماعيل» بطل رحلة موبي 


ديك عه 34009: الخيالية بامتياز» يكشف اللغز المحوري في فن أدب الرحلة عندما أراد 


,6 .م ,”...هلتأنه عطك“ بتمقطعستاءء8 ممه 543 
.م ,”...عاع قعل بطلاو" ,مم21 ممه 44د 


انعا .م روأع ارو ]13 مم؟ 345 
.58 .م ,4 .اما روانم عم 546 
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أن يصف موطن صديقه *كويكغ“ فقال: "إنها ليست موجودة على أية خريطة:» الأماكن 


الحقيقية لا تكون كذلك قط" 547 


547 .م ب8188]08 عع؟‎ 1٠ 
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الفصل السابع 
الخاتمة 

تفتقر المكتبة العربية إلى أية دراسة لأدب الرحلة العربي» كنوع أدبي متميز له 
خصائصه وهويته؛ إذ أن الدراسات العربية في هذا الحقل» تعنى بتأريخ أدب الرحلة منذ 
نشأته وتطورهء مع ذكر أشهر أعلامه» وإيراد مقتطفات من نصوصهم. أما المكتبة 
الغربية» فإنها حافلة بالدراسات الجادة والمتميزة في هذا المضمارء ابتداء بأقدم رحاليهم 
وصولا إلى حدثهم» وذلك في سياق سلسلة متواصلة تظهر التطور الطبيعي والتدريجي 
لأدب الرحلة الغربي» من خلال الدراسات النصية الثاقبة والمفصلة؛ مع تطوير شبه نظام 
لأسس الصناحة الفنية لهذا الجنس الأدبيء الحديث النشأة. في جانب آخرء نرى أن 
الدراسات العربية قد اعتنت بالرحلة الحديثة» التي جرت في القرنين الماضيين فقطء وذلك 
من زاوية احتكاك الشرق بالغربء» وهي في كل ذلك أدلجت هذا الجنس الأدبي وجعلته 
مناطا لجدلية الالتقاء بين هاتين الحضارتين» كالدراسة المتميزة لنازك سابا يارد الرحالة 


العرب وحضارة الغرب. فأصبحت رحلات الطهطاوي والشدياق ورشيد رضا تدرس على 
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أنها أمثلة للمراحل الأولى من الفكر النهضوي العربي وتفاعل الحضارتين الإسلامية 
والغربية» في حين لم تعامل نصوصهم لا من قريب ولا من بعيد على أنها أدب رحلة في 
المقام الأول؛ ففقدت هذه الكتب جنسها الأدبي الذي تنتمي إليه» كما فقدت الرحلات 
القروسطية هويتها الأدبية لتدخل ضمن نطاق التاريخ والجغرافياء ليصبح ابن بطوطة؛ في 
المقام الأول: إماما مؤرخا بدل أن يكون رحالة» كما كان فعلا. 

بما أنّ ابن بطوطة هو أبرز الرحالة العرب» وأكثرهم رسوخاً في الذاكرة الشعبية 
العربية الإسلامية» كان من الحريّ إذن أن يُعطى حقه بدراسة أدبيّة يُؤمل أن تكون قد 
وضعت كتابه في الرتبة الأدبيّة التي يستحقهاء وذلك عن طريق إخراجه عن النطاقين 
الجغرافي والتاريخي الصترفين» لينظر إليه بعين التقد والتحليل الأدبي الذي يجمع في 
بوتقة واحدة أبعاد الخيال والمبالغة والرفض للواقع وتحويل التمنيات إلى وقائع؛ ولربما 
أعادت هذه الدّراسة إلى ابن بطوطة هويّته الأدبيّة التي ينتمي إليها. 

يحتاج أدب الرحلة العربي إلى مزيد من الاهتمام» ومزيد من مقاربته مع 
الرحلات الأوروبية» لأن التجربة التي يمر فيها جميع الرحالة واحدة» ولن ندّعي أن بذرة 


فن الر و اية وو السير 3 الذاتية ممع مانام بالمعنى الحديث تخنبئ في الأدب العر بي 
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الإسلامي» ولكن الدراسة المميزة لبرسي آدم تعللة توعبوطء عط قسة ععنضوعئنا اعبيه1 
ه81 04 هماه كانت الأساس والمنطلق لتطوير دراسة أدب الرحلة الغربي وجعله 
أساسا للرواية الغربية. ولا غرو إن رأينا أن أشهر الروائيين الغربيين قد كتبوا في فن 
الرحلة أو المذكرات التي تكون على شكل الرحلة» مثل لورنس شترن وديكنز وفلوبير 
وتولستوي وغوته. 

لا تزال مئات المخطوطات العربية يتآكلها الغبار في محفوظات المكتبات-في 
الوقت الذي يقوم فيه الأوروبيون بأسفار تلو أخرى كي يؤلفوا كتاب رحلة جديد-ولم ينشر 
من تلك الرحلات العربية إلا القليل؛ فقد نشر ما يُحتاج إليه في سد النواقص الجغرافية 
والتاريخية في التراث العربي؛ وعلى رأس هذه الرحلات كانت رحلة ابن بطوطة التي لم 
تنشر كاملة إلا بعد نشر كتاب 


مسلاا وتمة 0 13061 عط ,مقطعءم 01 لله عتمتن م10 أعنة11' عط ؤتاماج نورمؤ5 عذآ]”' 


لققة نط1 لقة 12305 150 01 ققألجد5 أمعده181 عط ,5310 باطخ غنادطة نم5 عط قمدء الذي 


أظهر حاجة كتاب ابن بطوطة لبعض المعلومات من هذه الفترة الزمنية. 
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قد يكون الأسلوب الكلاسيكي العربي الجافء والمتصنع المليء بالبهلوانيات 
اللفظية من أهم الأسباب في هذه القطيعة بين هذا الجنس الأدبي وتقييمه من جهة» وبين 
الكتب المؤلفة فيه وإقبال الجمهور عليه من جهة أخرىء وليس لتباعد العصور والحقب 
الزمنية أي تأثير في هذا الأمرء فشعبية رحلة السيرافي وأسفار السندياد وكتاب عجائب 
الهند ورحلة ابن بطوطة نفسهاء لا تقارن بشعبية الرحلات 'المعجمية"» شكشف المخبا 
للشدياق» فالأولى جاءت بأسلوب بسيط طلي وممتعء كما أن رحلة ابن بطوطة لم تشتهر 
إلا بعد اختصار البيلوني لها في القرن السابع عشر الميلاديء ولم تذع شهرتها في العالم 
العربي إلا بعد تهذيبها وتعليمها في المدارسء في حين أن الرحلات "المعجمية" التي تركز 
على سرد شوارد الألفاظء لم تشتهر ولم تبصر النور إلا بعد قرون كرحلتي العبدري 
والبلوي وغيرهما. 

لا يزال أدب الرحلة بانتظار كثير من الدراسات النصية التي تهدف إلى معالجة 
هذه النصوص فنيا وبسيكولوجياء خاصة في التتبّه إلى هذه التوترات التي تحفل بها هذه 
الكتب ندى التقاء الرحالة بالشعوب الأخرى؛ فرحلة مالكي متعصب كابن بطوطة: 


وإسماعيلي تائب كناصر خسروء وداعية فاطمي كابن حوقل» وفارس كأسامة بن منقذء 
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وطبيب كابن بطلان» ومؤرخ كابن خلدون؛ رحلات غطت المناطق ذاتها والتقت بالشعوب 
نفسها وأحيانا بالأشخاص أنفسهمء تظهر كثيرا من الإثارة في محاولة تبين ملامح شخصية 
الرحالة ودور جمهوره في تشكيل النص والتأثير فيهء خاصة حينما تدرس الرحلات 
المعاصرة لبعضها كرحلتي ابن بطوطة والبلوي؛ أو رحلتي ماركو بولو والعمري» 
ومقارنة رحلات الحج المسيحية بتلك المسلمة»ء والبعثات الدبلوماسية من الشرق إلى 
الغرب وبالعكس. هذه المقارنات الكثيرة التي» إلى جانب إظهار إيديولوجيات الممالك 
وخصائص الشعوب التي تهم الإناسيين/الأنثروبولوجيين بالدرجة الأولى؛ فهي دون أدنى 
شك؛ سوف تغني المكتبة العربية بنوع أدبي جديد نادر في تراثنا يضاهي أدب الرحلة 
الغربي. 

من هناء تجدر إعادة تقييم جذري لأدب الرحلة والجغرافيا العربي الإسلامي» 
وذلك بتوظيف دراسات علم الاجتماع والنفس والأنثروبولوجيا والتاريخ» إلى جانب 
نظريات النقد الغربي الحديثة» التي تظهر هذه الدراسة مدى انطباقها على معظم خصائص 
الرحلة العربية الإسلاميةء إذ أن الهدف الأول من إيراد بعض هذه النظريات وتبيين 


خصائص الرحلة الغربية في هذه الدراسة يهدف إلى إيراز عالمية هذا النوع من الأدب. 
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وإن عملا ضخما يجمع موتيفات أدب الرحلة العربي من جهة» والغربي من جهة أخرىء 
ومن ثم مقارنة الاثنين مع بعضيهماء ككتاب ثومبسون الذي اشتمل على موتيفات الأدب 
الشعبي العالمي ععبطة:ء؛1.] ء!آه7 6ه لم208 و الذي ألحقه الشامي بكتاب شمل موتيفات 
الأدب الشعبي العربي 14,ه/8ا ادع 6ط 2ه دمه0141ج:1 ااه لهو مشروع يستأهل الدراسة 


والوقت. 
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94-0 بجح ,تره11 11 أعدن 1 تيه اعه[ أعنان 1 


5ع ل ,ونا 17 بع 1ك 0# عاج 17 أمءنوماو عو واعام«0) 176 ,ل اواك ,لنوعط 
1 ,رووع؟2 اأانقع ه10 عغطا ععقتما/ ,2000م.,1آ ,(.قمةع))زعطء52 


ذ :ضوع 1اء501 تتتأدب84 لوبجع1ل14 ما عملع1 مما 101 اععقع5 عط“ .1 نقذ ,قمع لاع 
,(.03©)مغوع5ا 31265[ 320 تقتطاءعلء81 1 عل100 دا ,طأعممععجية ع كه تهمدزه) 
,177109771611071 كلام اع أآء 11 ع:[1 0714 ,211077 جوقابة ,عوو مجرت جو 211[ بكر [آءنددم 17 «[دوبز 
50-65 .زم ,1990 رعق لع نام ,10200 


8.1 لتنة بعص 126 .)ا ,1ه 5ل زه ك[ء 0< 7 776 ,(.كقةش) 1 ذخ .11 ,طمطتنت 
.1958 رووقع21 والودء كلونآ ععلقطسةت) ,(.قلع) اع تانج 531 


01100118[ ,هرك 0710 516ل 377 كتأعنته 17 :82111112 1577 ,(.قاقهتا) 1 عم .11 ,اط 
[2.0] ,قتاه5 لضة 16086غناه1] 


)29/1 ,ءتتعوعمكلة د17 مكرك 1 “اتتفظ عط اعبتة1 10" ,لإعصسعو© وععمة1 ,قعا 
18-7 .مم ,(1978 طع] 


0 هق تتتكدهن) دمع بتاع 8 أمتاكده) عط" بوععدتزه7؟ 20105 0ع1131 بمتمقل/ة ,تتقتدوه) 
72-854 .جزم ,تتمقء 1ط أعنن 1 27104 اعوط أعنله 1 صا ,"مله رعوط0) 


أعتطع 771 قدساكةا/! ,ممتععسمرط ,معتجرك عأعما8 :1 811:41 :52] ,وسكا اعه11 300 5210 لسوت[ 
94 رذوعطو1أطتسط 


2 ,11800115 قناتطه[أومة 0 هع لنتقتمعتف 116 تنا متام رعدع10 أء 12“ رذ .34 ,جعل15:0آ1 
16-29 .جم ,تتمللء 1ل أعجمه 7 ودنه اعوط أونو 1 


ر(30)1962 ,تسأماددء 071 متطاععلق مز ”واع1183 8 *ةالاطه8 ص16 كه بوه[ م معطت عط“ رصويآ عاعط1] 
.409-86 .مم 
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لكك أه2+تء0) 10 عوأناات8 ددط1 إن كأعنته77 7276 ,قالتتقصصعا] لامستتطعءط1 بطأعاوهستطهئطا1 
1991 رووع؟2 وعقطة]] بنزه0نقه.آ 


4 ممتامعع2ه2 نع وأمصرط أمعده11 عط مذ عاعبصطب كه تسو نال“ رمعزعط بردمدعاءع جز 
54-1 يمرم ,جمقاء ةط أودمح 1 4 نرت اعمط أعنلت77 ما ,وعم للب زعوط 


[ زمر صا **11087تعوطهة" 2 ]1[ 15 :فطعلاب م1 تإعصصيه[ل 5نقغتطاق8 مطل“ بمعامة:5 عاءدعتصول 
,791-800 .م ,(1929 معام 0)) ,بواوقع30 451211 


'قتعطععهعءوع 1 ة :عتنطومع لآ عومءط عأطوعة لدعزومهة[ان)" ركأع هملكا وسمداتط لسة صقاء 5 ,تعلعآ 
2-5 .جم ,23 .701 ,1ه 7 1شا عتطه 4 زه [712امل 111 , "مقل8 طعاعاك 


000 ,010013آ ,(.0ع) 1ل امطاب 5 .0) .1/1 ,كاءنههم 1 كا ء[]إناع ناكرا بتتطهل رع لامعل صفق 
1968 رؤوعوط واتوع كلومل] 


أعنج 1 اانه أعو8 [02ه 77 طن , ”لستل8 و عوط عط ممه عو عط'1“ م7 وعلع 25 راع مدق8 
1-11 .جم ,81011071 


ر(.لع)25عاء2 تامام لبا مذ ”قلطنا و لطبل م6[ 1ه عونا 5 قأتطتوظ8 م1" ,.آة .ل كأعم ه34 
أ كاا7مداطه 7ل عء(]آ ء1تترع عجوم تع وج0 1ج 117 كإه ددع 20177 :[3717:1 ه117 إن كو زو ء وموم 
.209-27 بترم ,1981 ,11لا8 بتتعلاعآ ,1512771507115 


6107 ذأ ,3أتطف8 تا[ لقة اتقطبط نط1 1ه دعسغم8؟ أعنم1 عط1“ .]8 .ل( باء 1/1260 
,35-6 ,مم ,(21)1965-1966 


,3 .أولما ,1979 ماللتدظ بمعلاعآ ,:7ع[ئ[ ره مالعممماعن اج 176 11 ,فاتطتاف8 تط1“ ,فخ راأعبوتا8 
.735-66 .م8 


1711ل صا ”831018 نط1 1ه متطنآ عطا صا عنع 8/13 لضة عاعة 1/11 مطتولة ,لمقطعنظ مه ,نمناء لج 
.131-140 .جم ,(2901984 ,كعأميناى 5211111 /0 


مع لمعه لدع لل11 عط!' :ع تدمع الاءععة عمعئتةن) لنة أحلة أقتكسه 1 ,لتقطعتظا مد بممنء لح 
“رن 6جع110ء7] بده 71167 ,(.17115)60 كلقتقتةأقبا/ا صا ,لطةغبطعوظ م15 لمة تؤةطبال مط[ كه 
275-284 .مم ,1993 روقع21 طابتاتة0آ عطآ!' ,تامأوعصءط ماك[ أعهتدكها0 


نوع 0 تناك به قتاع 513[ مه ععلدره الآ 2ه د5عله1' *قرع لاع ج12 ملمكاعدةء2 تطاعة ,ماوع لح 
7 0 77061[215 0714 أعنه 17 هذ ,“وعهخ 111001 عطا صا دعتكم صا ورعلاعحة:1' 
159-3.مج ,كعو4 ءالوتاز 


,نول [مع جره جومء0) 717 :أ ,”10115113 0[151811انف 83001185 طط1“ ,1 .11 ,كسرملم 
.185-16 .مم ,(1959 معطلروعة125)13201131:59-10 


6" رعع 7717000110 ,(.كضصهتتائع 1 ن1آ عستلمعة ,«علاءني :1 أودعقمعءلطة 776 عع طرول«! تعلط 
9 رووععط 11[مع0:ق80 


حقة علء ج5106 ,20013مآ ,(.285ة؟ا )عله آلا ووعيه 1' ,0[ه20 وعجميبة زه دأءنه :1 17 ,مععقلة ,مامط 
1984 بلامكعاعول 
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تله 5اعة "1 بعلته 7 بت 11 ,2715 17 177277:011 ث7ت بوره 1127 زه نوره :1071110 كك لهل بستنا( 
0 ,1116 


أعنحه 7 مز ,ملاع نهآ لقالاع تل لاوعة عط زه تمذتبروعظ زقمووعء2 موتتمط1 رقةما .10 .© بمعلم)ك 
194-06 .مم ,اتمقلء 1ط أعنن :1 77 1001 


عط ,منكنج8 ج16 لزن و[ لل ع1 د عنازامك[ ننه إإاءا! عه مقه 8227 ,عسبحوظ متلا غ11 
1991 رطهقانا أه اسع نولا 


.1916 رع7108طتتتةن) ,طامط ,1711727 نره 17 186 2710 نزم 217ن) ,امعط ,عام 
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